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-الإسلام ۲- الشريعة الإسلامية أ.العنوان 
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رقم الإيداع: ETE‏ 


بردمك ۷ کا ن 


۲ھ ۵۲۰۱۱-۰ 


ا الإنسلام الدين المظيم ل 


ن آین عبر الخُذریّ ظ4 َال : حرج مُعَاوية على حلَْة في المج فَقَالَ 

ما أَجلَسَکم ؟ قالوا : جَلشتا تذكر الله . 
ال :افوا کم إلا 5ا۵ ؟ قاو :الله ما أَجلَستا إلاذا . 

قال: ّم ي َم اشتخلفكم نمه ا ۾ وما کان أَحَد مزلي من رَسول الله 
کاڈ آل عَنه حديا می وإ رول انه ل رح عل حلم من أضحابه قمَالّ : «ما 
أَجلّسَكمْ ؟ قالوا : جلشتا ْمَعَن ما مداتا اشام ومن به علا 
قال : آله ما أَجلَس كم إلاداك ؟ قالوا : وله ما أَجلَسَتا إلادَا ماي م 
أتخلفكم تَهْمَة كم وََكتَه آتاني جبريل فَأخبرني ي أن الله َر وجل هی بكم 
الْمَلاَكة » . 


رواه مسلم 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين 
وسيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله وعلى آله 
وصحبه والتابعین له بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيراً . 

أما بعد : 

إن الله بحكمته البالغة وعلمه الواسع أمر عباده وخلقه كلهم بالديانة له 
وعبادته ولهذه المهمة بعث الأنبياء والمرسلين منذ أبي البشر آدم عليه السلام 
وحتى خاتمتهم محمد عليهم جميعاً الصلاة والسلام . 

وكان من حكمة الله تعالى أن ختم هذه الرسالات وأكمل هذه النبوات 
بمحمد يي فنسخ بدينه كل الأديان السابقة وأمر جميع الخلائق أن تتعبد لله 
بالدين الذي بعثه به . 

ولأن دين الإإسلام هو خاتمة الأديان فقد شرفه الله تعالى بخصائص ومزايا 
ومكارم ومحاسن فاق ا كل الأديان وهذا الكتاب الذي بين يديك أخي الكريم 
هو إطلالة على شيء من صور عظمة هذا اللإاسلام كتبتها لنفسي ولإخواني 
la E a e‏ 
ليكون فرصة ليتعرفوا من خلالها على دين الإإسلام وشيء من جماله ومحاسنه 


ومزایاه 8 


ا الإسلام الديذ الحمظيه ل 


وأسال الله العظيم أن ينفعني به ووالديّ وذريتي ويرفعنا في الدنيا والآخرة 
وأن ینفع به کل قارئ له إنه سميع مجيب . 
الخد رب الال 
د.عبدالعزیز بن محمد بن إبراهيم العويد 
المملكة العربية السعودية - بريدة 
ص . ب ۲۳٤۵۱‏ 


Ab 7538@hotmail.com 


ESE 


الإسلام دين ربانى المصدر 

مع تعدد الأديان وتكاثرها سواء السماوية أم الوضعية فإن الإسلام يتميز عليها 
كلها آنه دين سماوي مصدره من اله تعالى ؛ ذلك أن الأديان الوضعية من صنع 
البشر الذين يصيبون ويخطئون وتغلب عليهم شهواتهم الذاتية عند سن الشرائع 
وأما الأديان السماوية السابقة للإسلام فقد طالها الاندثار أو التغيير والتحريف 
فلم تعد كما آنزلها الله تعالیٰ ولذلك جاءت هذه الشريعة مبطلة لجميع الشرائع 
الوضعية الأرضية وناسخة لجميع الشرائع السماوية السابقة . 

الإسلام بجميع أحكامه تشريع إلهي رباني لم يأذن الله تعالى لأحد من الخلق 
آي كانت منزلته وقدره أن يشاركه في التشريع . 

والله سبحانه وبحمده هو الذي خلق الخلق وأمدهم بالرزق » وبين الحكمة 
من خلقهم وهو عبادته وطاعته کما قال تعالی : وما حََقْتٌ ا ولان إل 
يدود 2 4 وهو سبحانه العالم بهم وبأحوالهم وما يصلح لهم فهو أعلم 

ا 3 کو ا چ و م و 
بهم حت من أنفسهم أل بعلم من حلى وهو اللطِيف أَلِْرٌ ٦‏ وهو يعلم ما 
به تصلح أمور دنياهم وآخرتم فكان أحسن الأديان وأشرفها ما شرعه هو لهم 


صل 


rS 


سبحانه کما قال سبحانه في القرآن الكريم : ومن اخسن مت أله صِبعَه ع 


. من سورة الذاريات‎ ٠١ آية‎ )١( 


(۲) آية ٠١‏ من سورة الملك . 


عیدوت ر 4 . 

وصبغة اله هي دين الإسلام بجميع أعماله الظاهرة والباطنة التي أمر الله 
مها عباده وبين الله أنه لا أحسن من هذا الدين ولا هذه الملة لمن تفكر وعرف 
الإسلام على حقيقته . 

وحكم الله وشريعته التي شرعها بنفسه لخلقه هي أحسن الشرائع والأحكام كما 
قال سبحانه : 8 اکم لهل عون ومن خسن ون او الوم قود 7 ي . 

ولهذا تفرد الله سبحانه بالتشريع فكان دين الإسلام شريعته الخالدة » لم يأذن 
لأحد من الخلق أن يستعلي فيشرع من نفسه وهواه وهكذا جاء التو جيه للنبي يا 

لقد أمر الله نبيه محمد َة أن يتبع ما شرع له فهو الخير والصلاح له ولأمته 
وحذره من أهل الأهواء والشهوات الذين يقررون بلا علم فإنهم يضرون الإنسان 
في دینه ودنیاه . 

والنبي َة لا يملك حق التشريع فهو نبي رسول مبلغ عن الله تعالى » وكفاه 
شرفاً منزلة النبوة والرسالة والتبليغ عن الله فهو َة لايقول من ذات نفسه ولا 


(۱) آية ۱۳۸ من سورة البقرة . 
(۲) آية ٠١‏ من سورة المائدة . 


(۳) الآيتان 1۸ و ٠۹‏ من سورة الجاثية 


۴ ا e ee,‏ 0 ر ےر رر 
بہواه حاشاه ب کما قال عنه ربه : الجر إا وی 7 ۱ مَاصَل صاب وما 


وو و 


وی ۰ وماق عن هوی إن هو لا وی ووی 2 EC‏ 

: آي‎ e 
ار ما ا جه اعا ور مز غر راد و ان و‎ 
. يأمر أمته إلا بما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى‎ 

وسنته َة التي يقولها لأمته هي أيضاً وحي من الله له يبلغها لأمته أنزلها 
الله عليه وإن اختلف أسلوب الوحي بين القرآن الكريم والسغة : بأن كانت السنة 
من لفظه هو َة إلا أا صادرة من الله تعالى أنزلها الله على نبيه كما أنزل القرآن 
E a‏ عَلَمََ ما کم کن لم 

E 
. فندرك أن سنته تشريع من الله تعالىٰ‎ 

وإذا كان هذا في حق النبي َة ني نفي التشريع عنه وهو أكمل الخلق وأشرف 
الخلق وأزكئ الخلق فمن دونه من البشر أحرى وأولى أن لا يكون لهم الخيرة في 
التشريع بل ناهم الله تعالى وحذرهم . 
(۱) الآيات الأربع الأول من سورة النجم . 


(۳) رواه أبوداد - كتاب السنة - باب في لزوم السنة وصححه الألباني . 


الإنسلام الديف المظيم ل 


وإن اختصاص الله تعالى بالتشريع في الإسلام له منافع عظيمة تبرز عظمة 
هذا الدين الإسلامي وسمو تشريعاته . 

فهي شريعة ربانية حكم بها وقضى بها من خلق الخلق وهو أعلم بمن خلق ومايحتاجون . 

وهي شريعة صدرت من الله المستحق للعبادة دون من سواه . 

والإسلام لماجاء من الله تعالی کان دینا كاملا شاملا لا تعارض فيه ولا 
NE‏ 
دود الان وون من عند عمال دوأ فيه یکا ڪا و . 

والإسلام حين يجعل الشريعة لله وحده» يخرج الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده» وحين ي يتساوئ العباد بالتكليف من الله فهم يصدرون عن شريعة 
الله تتحرر هذه الشريعة من أهواء البشر وضعف عقولهم وقصور نظرهم . 

وبالشريعة الربانية يتحرر البشر من سلطة البشر إلى الخضوع والتسليم لرب 
البشر فيكونون سواسية يتوجهون كلهم لخالقهم عن رضا وطواعية . 

كما أن ربانية هذه الشريعة يسهل الانقياد والتسليم » دون تمنع ولا تردد ؛ لأن 
العبديعلم أن الذي أمره هو الذي خلقه وهو المتصرف فيه وحينها يكسب العبد 
ص ص e‏ 
ت م کا ب موا ن آنشیھخ اکا بت اکتا © 4<. 
(۱) آية ۸١‏ من سورة النساء. 


(۲) آية ٠١‏ من سورة النساء . 


EEE 
الإسلام الدين الحق‎ 


الإأسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله للبشرية فلا دين لله سواه. 

قال الله تعالی SET‏ عند اق اسل وهذا إخبار من الله تعالى 
بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوئ الإسلام الذي بعث الله به محمدا اة . 
والإسلام ببعثة محمد َة سد جميع الطرق إلى الله إلامن جهة محمد 
» فمن لقي الله بعد بعثته 4 بدين على غير شريعته فليس بمتقبل بل هو من 
الخاسرين كما قال تعالى : 3 ومن يبتع عبر الإسم ديا فلن يقل مه وهو في 
لحرو م لسر . 

ومعنئ الآية : أن من يدين لله بغير دين اللإسلام الذي ارتضا الله لعباده» 


زس 


المتضمن للاستسلام لله إخلاصا وانقيادا لرسله فمالم يأت به العبد لم يأت 
بسب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه » وکل دين سواه فباطل . 

تعالی به كما قال تعالئ : اَم اك > وگ وا Ora‏ ب 
RE NE‏ 
(۱) من آية 1۹ من سورة آل عمران . 

(۲) آية ۸٩۵‏ من سورة آل عمران . 


(۳) من آية ۳ من سورة المائدة . 


محمد َة دینا سواه . 

إن هذه الحقيقة التي تقول إن دين الإسلام هو الدين الحق دلت عليها أمور 
كثيرة جاءت بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية من كلام المصطفى الأمين ملا 
وليس هذا فقط بل حتى الأنبياء المرسلون قبل محمد َة بشروا بدين الإسلام 
وأمروا آقوامهم إن هو بعث . 

فهذا نبي الله عيسى عليه السلام يبشر بني إسرائيل بمحمد َة ويدعوهم 


إلى اتباعه حين يبعث : 


تأمل قول الله تعالى عن نبيه عيسئ عليه السلام : وود قال کک 
ا ا ا ا ی و ا ر ا وا ا 


ا جاه م ایت قاو دا حر من ل که ٩‏ . 
فعيسئ عليه السلام كما في الإنجيل جاء بني إسرائيل داعيا لهم لطاعة الله 
وباعثا فيهم البشارة ببعثة محمد ية خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة 
بعده ولا نبوة . 
AR‏ 
کتا ہم یعلمون ببعثة محمد بَا کما قال تعالیٰ : یوت رسو اتی آل 
لی توء موا عِندَهُم ف اورت وآلإنجيلي 0 . 


(۲) من ٠١١۷‏ سورة الأعراف . 


بل مابعث الله نبياً قبل محمد َة إلا وأخذ العهد على قومه أن إذا بعث 
محمد اة أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه كما أخبر الله عن جميع أنبيائه بقوله : 


r‏ ژے ر ور 


ر اه شو ال ا yT‏ ثم جاءَڪم رسول 
مدق لامع لوم ند ا قا ءأقررت وَأَحذْع عل دَلكم رى الوا 
اقتا قال عدوا ونا کم یی اہی © چ“ . 

وإذا كان الإإسلام هو الدين الحق فإن ما عداه هو الباطل ولذا كان الإسلام 
ناسختً ملغيا لجميع الأديان التي كانت قبله وجعله الله ظاهراً منتصرا عالياً على 
جميم الأديان كما أراد الله له بقوله تعالى : # هوالت اسل ر سراد لدی 
ورين لن رلور عل زين سا لز كر شرك © )رفول 
: هرایت ارس شل توا بالهدَىٰ وَدِينِ لحي ليظهره ع عل لذبن كل رکف 

وأخبر الله أن الإإسلام هو صراطه المستقيم وأن ما عداه غي وضلال تبعد 
N‏ وان 


E E E O PED N O RE 


(۱) آية ۸١‏ من سورة آل عمران . 
(۲) آية ۳۳ من سورة التوبة . 


(۳) آية ۲۸ من سورة الفتح . 


2 م AL‏ 
و پو فلم مون ) . 


3 کی ی ا 


وکما قال تعالی : ما ایم می هی فن ابم هدای هلد يل 
وماع کن ری كن َة صا ونش ره بوم ية 
OE‏ 

فكان وعد الله تعالى الذي لا يخلف لمن استقام على دين الإسلام أن يعيش 
السعادتين الدنيوية والأخروية » وأن من أعرض عن هذا الدين أن يعيش الشقاء 
في الدنيا والآخرة. 

وضمن الله تعالى لمن تمسك بالإسلام أن يعيش الأمن القلبي والنفسي في 
الدارين الدنيا والآخرة كما قال تعالى : ايبن اواو وا ي ا 
آوکھک هم لذن وحم مهدو 4" . 

وتكفل الله تعالى لأتباع هذا الدين بالثبات الذي هو مصدر طمأنينة القلوب 
SS‏ 
بت ا امو لفل الا ى اوو داري ار و 


سوت 
€ 


آله الظدیلیت وفعل ال ما سا ر ی 


(۱) آية ٠١١‏ من سورة الأنعام . 
(۲) من آية ٠۲۳‏ وآية ٠۲١‏ من سورة طه. 
(۳) آية ۸١‏ من سورة الأنعام . 


€3 آية ۲۷ من سورة إبراهيم . 


جعل الله الهداية الحقة والصلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة باتباع الإإسلام 
لاغیر کما قال تعالیٰ : چون اموا َد هسدوا 4 وقوله سبحانه : إن 
اموا بيفْل م ما منم پو ٠‏ ققد هدوا چ . 

وأخبر الصادق المصدوق محمد بن عبدالله َة أنه لن يدخل الجنة إلامن 
تبع هذا الدين الحق دين الإسلام كما قال اة : ادي تفل حك يده ليتع 
ي خد ِن ذه اة ودي وَل تضرائي ٿم موت ومين باَذِي أت به 
إلأكانَ م من أَضحاب لار ا 

E‏ لا یقبل الله دینا سواه فقد أکمله الله 
تعالى وجعل الرسالة فيه عامة لكل الخلق ونسخ الله به جميع الأديان السابقة 
وحكم الله وقضئ أنه الدين الباقي إلى قيام الساعة . 

وعيسئ عليه السلام ينزل إلى الأرض آخر الزمان فيحكمها » ولكن ليس 
بالنصرانية فهي دين منسوخ ولكن بالإأسلام شريعة محمد َة يقول َة مبيّنا 
TT‏ 


o 


)۱( من آية ۲۰ من سورة آل عمران . 

(۲) من آية ۱١۷‏ من سورة البقرة 

(۳) رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محم دة إلى جميع الناس 
ونسخ الملل بملته ص ۷۷ (ح )۳۸١‏ . 


EA E‏ الَاحدَة حيرا من الدنْيَا وَمَا فيا د ثم قول أبُو هريره - طن - وهو 


راوي الحديث - : فووا کک : ِن من آهلٍآنکتب إلا ومن اء فبل 


2 ت 


رہ ص 


مو ووم القتمة تكرن عم كيدا د1 . 
مسبت عر هرد د بشي رمل قىز 


ت 


ودام E‏ غضم عل بغضر أ راء تكرمَة 


RRA 


ت ات 


(1) آية ٠٥۹‏ من سورة النساء . 
والحديث : أخرجه البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب ثُرُول عيسى ان مَرَيَمَ عليهما 
السلام ۲۰٤/٤‏ (ح )۳٤٤۸‏ . ۰ 
ومسلم - كتاب الإيمان - باب تول عيسی ان مَريَمَ حاكمًا بسَريعة نَا مُحَمّد #وإکرام الله 
لهذه الأمة زادها الله شرف ٩۳/۱‏ (ح١١٤)‏ . 

)۳( رواه مسلم - کتاب الإیمان - باب نُرُول عي ان مَرَيمَ اما ِسَريعَة نيا مُحَمّد ##وإكرام 
اله لهذه الأمة زادها الله شرف ۱/ ٩٩‏ (ح١١٤)‏ . 


SED 


الإاسلام الدين الواضح 


لما كان الإسلام دينًربانيا صادرا من الله تعالى وهو دين الفطرة ودين العقل 
كان من أبرز معالمه الوضوح والجلاء يفهمه كل أحد ويدرك أحكامه كل أحد . 
لقد كانت أحكام هذا الدين كلها بلا استثناء واضحة جلية بما جعل الله تعالى في 
مصدر التشريع في الإسلام الكتاب والسنة من الوضوح والبيان . 

لقد أمر الله تعالى جميع البشرية بتدبر القرآن الكريم والتمعن فيه وحثهم 
على ذلك في أكثر من آية كما في قوله تعالی  :‏ أل بسَدبرو أَلمَرءات آم عل فوب 
الها ٤‏ ي“ وإذا كان الله قد أمر جميع الخلق بتدبر وتفهم القرآن فلأن معنا 
واضح مدرك للجميع ؛ إذ يستحيل أن يؤمر الخلق بتفهم كلام غير واضح بيّن 
فدل ذلك على أنه مُحَال أن كود ني القرآن الكريم مما لايفْهَمّ معا . 

وهذه الدعوة لفهم القرآن الكريم ليست دعوة خاصة بالمسلمين أتباع 
محمد فة بل هي دعوة عامة لكل البشرية فعْلم أن مَعَانيهٌ مما يُمْكنُ لهم جميعاً 
فهْمُها وَمَغرفتهًا . 

وقد وصف الله کتابه الکریم القرآن الکریم بأنه واضح کله لمن قرأہ کما قال 
تعالی : فار لك ابت نکب ان )4" . 
)١(‏ آية ۲١‏ من سورة محمد. 


(۲( آية ١‏ من سورة يوسف . 


ر © 
i e‏ جه “و ل د 
ی © 


فهذاوصف للقرآن الكريم يدل على التعظيم لآيات الكتاب المبين البين 
الواضح الدال على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية » بحيث لا يبقى 
عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به ؛ لوضوحه ودلالته على 
أشرف المعاني » وارتباط الأحكام بحكمها » فكان رسول الله اة ينذر به الناس › 
ويهدي به إلى الصراط المستقيم » فيهتدي بذلك عباد الله المتقون . 

كما وصف الله سبحانه وبحمده سغة نبيه َة بأنها بينة واضحة كما قال 
لله تعالی في وصفها : واراتا لک لذِ ڪر نين للاي ما رَد الم عله 
کو . 

وجعل الله الإسلام دين واضحاً فسماه الصراط المستقيم كما قال تعالى : 
هيرط لقم 2 والصراط المستقيم :هو الطر بق الواضع الذي 
لأ اغوجَاج فيه وهو الوصف الذي وصف الله به دين الإسلام في الآية . 

إن من أبرز خصائص دين الإسلام أن الله تعالى لم يخاطب الناس ولم 
يأمرهم بما لا يفهمونه ولا يدركونه ولذا فقد أجمع علماء الإسلام وهم الناظرون 
في الشريعة المستفيدون من الكتاب ومن السنة على أن كل ما نزل الله من الوحي 
وكل الأوامر والنواهي كلها مما يفهمه الناس كلهم ولم يخاطبهم بما لا يفهمونه 
أو بما قد يفهمه البعض دون غيرهم . 
)١(‏ من آية ٤٤‏ من سورة النحل . 


لقد كان من أبرز معالم الوضوح في شريعة الإسلام أنها تقوم على أسس عقائدية 
واضحة ليس فيها لبس ولا تعمية على المسلمين فلا يقبلون عليها ولا يؤمنون ا إلا 
وهم على دراية من حقيقتها » تقبلتها قلوهم وعقولهم مع قناعة و طمأنينة وتسليم . 
وحين نرئ كثيرا من العقائد والديانات الأخرى غير الإسلام نجد فيها ألغازا لا 
تحل ومسائل تخفىٰ وسؤالات لا يجاب عنها بل يوصي كثير من الرهبان أتباعهم من 
العوام بالإعراض عن هذه المسائل بحجة آم لا يدركون معناها ولا يفهمون مغزاها . 
نجد أن من خصائص هذا الوضوح في دين الإسلام أن لا يوجد فيه عقائد أو أفكار 
یمکن أن تحجب عن ر بعض أتباعه أو أن تصدر التوصية من أحد أيا كان بإخفائها بل بيان 
حقيقة الإسلام حق للجميع معرفتها كما أنه واجب على كل من علمها أن يعلمها . 
وحين تتأمل كثيرا من أحوال الديانة النصرانية - مثلا - تجد أن الخموض يكتنف 
تعاليمها غموضا لا يساعد على استقراء تعاليمها وفيها من المعاني الفلسفية المعقدة 
التي لا تساعد على الإقناع بها دون إلغاء العقل فكم في الكنيسة من الأسرار التي لا 
يطلع عليها بعض من بلغ شأنا في أحوال الكنيسة فضلا عن غيرهم من العامة . 
ومن هنا يصبح في هذه الأديان كهان أو رجال دين يمارسون سلطانا روحيً هائلا 
على الجماهير » وتحيط بهم هالة من الخموض والأسرار وهذاهو الذي جعل 
كثيراً من أتباع هذه الديانات يتمردون عليها وتر كونها إلى غيرها لما عاشوا من 


قلق کان سببه عدم وضوح هذه الأديان 2 


| م اید کے 

وني دين الله الإسلام جواب لكل سؤال ومعالجة لكل إشكال وإيضاح 
لكل شبهة بوضوح وحسن تجلية ليكون إقدام الإأنسان على هذا الدين مصدره 
الطمأنينة لا الريبة و العلم لا الحيرة . 

وإن مما يجلي هذه الحقيقة ويدل عليها ما يجده المسلم من الطمأنينة 
والسكينة والفخر باللإسلام دينابقناعة ولذاقل أن تجد مسلماًاعارفاً بدينه 
ومزاياه مطبقاً لأحكامه ثم يرجع عن اللإسلام . 

وني قصة أبي سفيان بن حرب مع هرقل والتي وقعت بعد بعثة النبي َة وقبل 
إسلام أبي سفيان وكان أبو سفيان بالشام فأرسل إليه هفل هو وأصحابه الذين 
کانوا معه اوه وهم بايلياء داهم في مَجلسه و حول عَطمَاء الروم م دعام وَدَعَا 
رجانه ال : يم أرب تَا بهذا لجل الذي زعم آنه بء قال بُو سيان 
:قلت أنا أفربه ناء قال : أذنوة مسي و قروا أصحابه فا علو هم عند ظهره ٌ 
ال لز ځمانه : ل لم ئي سال هذا عَن مدا الرَجُل قان كني فَکڏبُوهُ وکان من 
e‏ 


ع سے 


:لاثم قال هرقل معقبا على هذا الجواب : وَسَألّك أيرتد أحَدّ سَحْطة لدينه بعد أن 


ع صر ر ر 


و | ر رور ور وو ٥و۶‏ ے 
يّدخل فيه فذكرّت أن لا وكذلك الإيمّان حينٌ تخالط بشاشته القلوب ‏ . 


(1) الحديث بطوله في صحيح البخاري - كاب بذ الوّحي - باب كيف كان بَذء الوّخي إلى 
رَسول الله منیا ۱/ ۵ (ح۷) . 
وصحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب كناب النبي اة إلى هرَفْل يَذْعُوء إلى الإشلام 
٥‏ (ح £۷۷( . 


EEE 


الإسلام دين الفطرة 


الفطرة الإلهية هي ما غرسه الله في النفوس من المكارم التي يرتضيها من بني 
آدم مما كرمهم به على سائر الخلق وفضلهم به على سائر المخلوقات . 

والفطرة المغروسة في النفس البشرية هي التي تقتضي التوحيد والانقياد لله 
تعال وعبادته دون من سواه وأداء الطاعات وترك المعاصي والمنكرات وفعل 
كل عمل تسعد به النفس من مكارم العادات وترك كل ما يستقبح من الأمور 
اقات 

e‏ هي اليل عن الْعوَج إّى الاشتَقامة وَعَن الصََالَة إلى الهدَى ء 
وَعَن البَاطل إلى الحَقَ . 

هذه الفطرة والنزعة السوية في النفس البشرية هي التي بُعث بها محمد ملا 
برسالته الخالدة . 

فكل أحكام شريعة الإسلام وتشريعاته تتوافق مع الفطرة ولا تنازعها ولا 
تناقضها . 

ولما أسري بالنبي َة إلى السماء يقول هو في وصف هذه الرحلة العظيمة 
وماجرى فيها : TT‏ - قال - فَرَبّطمَهٌ - أي البراق - باللفَة 
التي ربط به الأنياءُ - قال - E‏ 
N a SS‏ 


GD 


الاسلام الديد العضيم )| 

جبريل : انتَرت لطر ٠٠"‏ . 

واو ا ا ن 2 ن ى 
الشريعة والخمر كله خبيث وضار فكان حراما فيها فعدل ية إلى الفطرة فاختار 
الطيب النافع الحلال وترك الخبيث المستقذر المحرم فدَل ذلك على هدايته لها 
وتوفيقه إليها وأنها هي شريعته التي ارتضاها الله له . 

ارا له فر رها اوو ااه ر ا 
کما قال تعالیٰ : ا روجھک لرن حنِیا فطرت امہ ای فط رالاس علا ل 
یل للق آنه دلت الث الیم وک اة الاس لا يعلمون ۳١‏ 
# منيب لله وأتقوه وأفموا الصو وا کرو مے انر ا 
اک فرفرا ده وکا شما کی جز ما لدم فرحو س) 4" . 

فالله تعالى في هذه الأوامر المذكورة في الآية يأمر حبيبه محمدا ية ويدعوه 
إلى فطرة الله التي فَطر الاس عَلَبهَّا ووضع في عقولهم حسنها واستقباح غيرهاء 
فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم 
الميل إليها » فوضع في قلوبمم محبة الحق وإيثار الحق وهذا حقيقة الفطرة . 

وأخبر َة أن الإنسان منذ يولد وهو على هذه الفطرة قائمة فيه لا تتغير ولا 


2 


)١(‏ رواه مسلم - كتاب اللإيمان - باب الإسراء بر سول الله َة إلى السموات وفرض الصلوات 
۱ح 6۹). 


(۲) الآیات ۳۰و۳۱ و۳۲ من سورة الروم . 


تب دل إلا بمؤثرات خارجية تقود إلى إفساد هذه الفطرة يقول بالا : "كل موود 
a N E‏ 

وتأمل كيف أن اليهودية والنصرانية أصبحتا مخالفتين للفطرة لما نالهما من 
التحريف والتغيير وأن الأصل في الولد أنه على الفطرة الموافقة للإسلام فيقوم 
الوالدان بتربيته بالإبقاء على فطرته أو بتغيير هذه الفطرة بتربية على اليهودية أو 
النصرانية أو غيرهما من الأديان فكل عدول عن الإسلام إنماهو تغيير للفطرة 
وتغییر لخلق الله تعالیٰ . 

ولما كان دين الإسلام هو دين الفطرة فإنه جاء بجميع أحكامه موافقا 
لمقتضاها ولیس فيه مالف مُفتَضاها وتَاقض حقيقتها »بل هو مهب ومُكمْل 
لها 

وحين نتأمل أحكام هذه الشريعة الإإسلامية الطاهرة فإننا نجد أن كل هذه 
الأحكام تتوافق إيجابيا مع الفطرة ولا تنازعها . 

فالتوحيد الذي أمر الله به ونه عن ضده وهو الشرك هو الفطرة السوية ؛ 
ذلك أن فطرة الإإنسان لا تقبل العبودية إلا لمستحقها وهو الله تعالى كما لا تقبل 


(۱) ر واه التخاري د كاب الجنائز = بات إذا الم لصي فمات عل بصلى عليه ؟ وهل عرض 
على الصّبيّ الإشلام ؟ ۲ (ح ۱۳۵۸( . 
ومسلم - كتاب القدر - باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موتئ أطفال الكفار 
وأطفال المسلمین ۸/ ٥۲‏ (ح )١۹۲٩‏ . 


الإسلام الدين المظيم ل 


الشراكة في العبودية لإلهين اثنين فضلاً عن أكثر من ذلك . 

كما أن الفطرة البشرية السوية لا تقبل العبودية والانقياد بالعبادة لبشر مثلها 
يولك لفت ارلا هر فاع الز دة لما هى دون ال فالا حار 
والأشجار . 

ومن الفطرة أداء العبادة من إقامة الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها 
من الطاعات فهي موافقة للفطرة . 

ومن الفطرة ما يدعو إليه الإأسلام من الإحسان للخلق القريسب والبعيد 
بالمال وسائر أنواع اللإحسان لما تجده النفوس الطيبة من السعادة والسرور عند 
إحسانها للناس وتعظم سعادتها عندما يكون الإإحسان للأقربين كالآباء والأمهات 
والأبناء والبنات والأقارب والجيران . 

ومن الفطرة السليمة ما يدعو إليه الإإسلام من الدعوة لتناول المأكولات 
والمشروبات الطيبة النافعة وتحريمه لكل المستقذرات والمستخبثات التي تفسد 
المزاج وتضر بالبدن وتكرهها النفوس السليمة . 

ومن الفطرة السليمة ما يأمر به الإسلام من تفريغ الشهوات الجنسية عبر 
عقد محكم رصين قائم على الرضا وهو عقد النكاح وتحريمه لتناول أعراض 
الناس بالأسلوب الشهواني البهيمي الذي لا يراعي كرامة الإنسان ولا فطرته» بل 
يعرضه للامتهان ولذا حرم الله الزنا واللواط . 


ا الإنسلام الدين المظيم أا 


ومن الفطرة التي جاء بها الإسلام ما دعا إليه أتباعه من اتخاذ الزينة في الملبس 
والظهور باللباس الحسن مع البعد عن الفخر على الخلق والتعالي عليهم . 

ولأن الإسلام دين الفطرة فهو ينهي عن كل ما يخل بالمروءة من بذاذة 
الملبس وكشف العورات وتعاطي المستقذرات والنجاسات بل أمر بالطهارة 


وجعلها من الدين . 
ومن الفطرة ما نه الله عنه من تناول المفسدات للعقل والبدن من المخدرات 


ومن الفطرة السليمة ما يدعو إليه الإسلام من النهي عن القبائح في الأخلاق 
والمعاملات فقد حرم اله في الإسلام غش الناس في المعاملات والكذب والحيل 
لأكل أموالهم بالباطل . 

إن كون دين الإسلام هو دين الفطرة دليل على عدل الخالق ورحمته بخلقة» 
فإنه تعالى خلق كل إنسان على الفطرة ثم حذره من الخروح منها لغيرها . 

وحين يدعو المسلمون غيرهم لاإ سلام فإنهم في الحقيقة يدعونهم لموافقة فطرهم 
السليمة التي خلقهم الله سَبْحَانة وَتعَالى عليها لا يدعونمم إلى أمر يخالف ذلك . 

وهذا سر من أسرار نجاح دعوة محمد َة وسرعة انتشارها وقبول البشرية 
لها؛ لأن من عرف دين الإسلام على حقيقته عرف أنه الدين الذي يتوافق مع 
فطرته فانقاد له بالقبول والاتباع . 


الإيسلام دين العقل 


حين تتهاوى كثير من الاعتقادات والأديان والمشروعات الفكرية أمام 
العقل البشري السوي لمناقضتها إياه ومخالفتها له يأ الإسلام بعقيدته وعباداته 
وأخلاقه وسلوكه لينسجم مع هذا العقل ويوافقه ولا يعارضه . 

وكم تذبذب كثير من أتباع الأديان وأصابمم القلق وعدم الارتياح لماهم 
عليه نتيجة مايرونه من عقائد يؤمرون بها هي تخالف عقولهم ولا تتوافق معها 
بل إن بعض القائمين على هذه الأديان يدعون أتباعهم لعدم النظر والتأمل فيما 
يقولونه لهم وألا يعرضوه على عقولهم وما ذلك إلا لشيء واحد هو أن هذه 
المعتقدات لا تتوافق مع العقل فعند الإيمان بها لابد من ترك العقل خارجا لأنه 

دين اللإسلام بعظمته جاء موافقاً للعقول السليمة في مراداته وأحكامه فلا 
تناقض هذه الشريعة الطاهرة العقل البشري السوي . 

عقيدة الإسلام التي جاء بها القرآن والسنة وقرراها هي مما يوافق العقل 
ولذاعند تأمل آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية نجد أنهما يستدلان 
بالأدلة العقلية على حقائق الإيمان كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والموت والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار وغيرها . 

ولو تأملت مجادلة المشركين في إثبات وجود الله تعالى واستحقاقه 


فا الإنسلام الدين المظيه ل 


للعبادة ستجد ذلك جلیا ظاه را کقوله تعالی : هر الى رڪم 


حوفاوطمعا وین اتخات اتال وش الع صرح و والم كه فن 
0 ګج 2م 2 ب ررے کس ور م ا 
خيفيهِء ودرسل الصوعو فت بها من تا هم يلوت في اله وهو سرد 
ر رو و رر س ت ت 
حال ا لر د E‏ ا جو لوردو ا کک ى 
i‏ و و هر کلغه e 0 . CNR lL‏ م2 وو 2 OT‏ 
اء للع فاه وما هو بلغدے ء وما دعاء | هر ت إلا ف ضلل ' ' وينه دسجد من في لسَمواتِ 


والارض رعاو ت از تر 8 ك ل 


س 


ار روو > ت E‏ 
ا ا تاا تر شیاه علا کت ٠‏ ت ال کی فر 
ق 


للق کل شیو وهو الود الْمهر ) نرد مى السماء ماه ا بقدرها فاحل 


رک 2 ت e‏ رو رە 


الیل دیا ایا وسا وود ب ف آلار بعتا اة أو متم رید منکگلك يشرب اه 
لی والطل ماما آلزید ذهب جاه وما مايمع الاس عك في آلأر كذيك بسر 
{OSE‏ 

وحين ينكر المشركون البعث بعد الموت للجزاء والحساب يحاورهم القرآن 
الكريم بالقضايا العقلية والبراهين الفكرية التي تدل على هذه الحقيقة الإيمانية 
وتبين خطأهم في التكذيب كمافي قوله تعالى : #3 ولو متهم وكشفتا ماهم 


Dy 1 6 ےر‎ 


م ¿ ر للج في طْينهم يعََهو و وقد اددهم اعدا هنا ستکانوا رهم 


(1) الآيات ٠۷-١١‏ من سورة الرعد. 


الإنسلام الدين المظيم ل 


2 S2 ر‎ 


ومان غ 0 کا حی إذا فحنا اعدا ت ن کک 


E E‏ رمم جه ر 


اک کو ے ا عور ع کے و و ا 
وليه تحشرون ٠“‏ وهوا زی بی یت لكف الي امار ا ارک 
3 وک 7 ا .< 1 


ا بل فالا مل ماقال ا a‏ ۸ قاو اا 09 


ar ٠ ولت‎ NK ی هنا إل‎ A a 


ر اء Al‏ رورو AC‏ اق 0 
فل لمن آلأرض ومن فيها إن ڪنتم تعامويت 4 A‏ ولون لله قل فلا و 
e‏ ا ا و ج 
Ao‏ 2 0“ ر ا لے ق 
رب اموت الستیع ود ورب الکرش آلمظے E ٠٠‏ 
ر 2 ل رم ر ررد و 2 2 
آفلا تنقويت ٣‏ فلم ييو مکو ڪل ميو وهو جير ولا کار مه 


ت 


a9 ر‎ 


تکشر تامو ۸ہ سیقولویے رو فل کان شرو ۰ 2 

ss 
أعمل من قبل جميع البشرية لدلهم على الوحدانية والعقيدة التي بعث بها محمد بل‎ 
. وهذا دليل أكيد على أن هذا الدين بكل قضاياه يوافق العقل ولا يضاده ويعارضه‎ 

واللإسلام كما يوافق العقل في أحكامه العقدية فهو أيضاً يوافقه في أحكامه 
التعبدية وأحكام الأسرة والأخلاق والسلوك فما أمر الإسلام بحكم شرعي فيه 
تكليف للعباد وكان العقل يمنع منه لمناقضته العقل السليم » ومثله في النواهي 
فما هى الإسلام عن شيء وأنكر العقل المنع منه . 


(1) الآيات ۸۹-۷١‏ من سورة المؤمنون . 


وكثيراً ما كان القرآن الكريم في دعوته وأمره بالأحكام يدعو القارئء له 
os‏ 
قال تعالی : وما لحر وی ن و 


{OEE A ان‎ 


رقا تعالی : ناین تر کرک رکال زیی إکیم ناراق اکر 
E‏ کی کت نه ال بن نه رار الکن 
ر لر نموا اافا سق a‏ 4 


RN RE a 
يجد أنها وفي كل أمورها توافق العقل ولا تناقضه فكل أحكام الشريعة جاءت‎ 
. متوافقة مع العقل السليم‎ 

وکل هذا إنماهو من تكريم الله تعالى للمسلم أن لا يخالف ولا يعارض 
دينه عقله ؛ إذ إن موافقة الدين للعقل من أعظم ما يبعث الطمأنينة على أن هذا 
الدين حق وأنه من عند الله الذي خلق الإنسان وخلق له العقل وأمره بالإسلام . 

ولو تأملنا دين الإسلام بكل أحكامه لوجدنا أنه يحترم العقل ويمنحه 
الفرصة للنظر والتفكر والتدبر ويجعل ذلك سيب للإيمان بالله من غير المسلمين 
وسبباً لزيادة الإيمان عند المسلمين أنفسهم . 


(۱) آية ۲ من سورة الأنعام . 


(۲) آية ٠۹‏ من سورة يوسف . 


فقد أمر الله تعالى بالنظر والتفكر في مخلوقات الله والكون وجعل ذلك من 
الإیمان ورتب عليه الأجر کما قال تعالی : إن ف َل لسوت وَاَلأَرَضٍ وَاَخِكَن 


ر َو 


9 رو رە م . rE‏ اقا ا 
الل وَالنَهارِ وا e‏ 


ف خی لق الوت ا وأخلف آل والتهار لأت e‏ ا اا 
2 م 1 ر ر ر Al‏ ج ر OE e‏ ا 
يذ ر EE E E‏ وا رض ربا 


ما حَكقت هدا طلا سَبَحَىك فَوََاعَدَابالَارِ ل وقوله تعالی : 3# قل انظروا 
مادا فی لسوت والارض وما نن لانت والندر عن قرم لا ومون ر ي " . 
والإسلام يأمر بالعلم الذي هو مشار تنمية العقل والتفكير ويحث عليه 
ويجعله عبادة لله تعالى سواء الحث على العلم الشرعي وهو أفضله لأن به سعادة 
الإنسانية في الدارين أو علوم الدنيا التي يحتاج إليها الناس في معاشهم وتقوم با 
وكما حرص الإسلام على تنمية العقل وزيادته فقد حرم كل ما يضر بالعقل 


أو يفسده وجعل ذلك جناية على العقل الذي أراد الإسلام أن يكون محترماً فقد 


)١(‏ آية ٠١١‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآیتان ۱۹۰و۱۹۱ من سورة آل عمران . 


)۳( آية ٠١١‏ من سورة يونس . 


ړن > 


حرم الله الخمر كما في قوله تعالى : یا الدن اماتا اك ولس الات 
coer‏ و 


lef lr‏ چ و رس 2 e‏ 2ر ر3 £ ر 0 4 ھا ہے 
والازلم رجش من عمل السيطن فاجتبوه لعلكم حون انما رید الشَيْطن آن يوع 


1 
7 


عا 
ری صر و د ےم م کے کک رو ے مہ ری ور ےو رصا اہ دک اَل راص و رر کے اش و و ےر 
:د 
عن دص 


بتك العدوة والبغضاء ي الخر والميسر وصد الله وعنِ الصلوو فهل أنلم مُنلون 
“4y‏ . 

بل حرم الله کل مسکر وکل مفتر مما کان معروفاً ومما قد یجد في الصناعات 
بعد عصر النبوة والرسالة حرّمه بكلام عام قاله نبي الرحمة محمد ية في جملة 
قصيرة حاكمة على كل مضر بالعقل قال ية : " كل مشكر حمر وكل مشكر حرام 
E‏ ر ا او وھ ار IES A Cre‏ 
وَمَنْ شرب الخْمْرّ في الدنيَا فما وهو يدمنها لم يتب لم يَشرَبَها في الأخرة 


2 


ان و A‏ 
وقوله ب : "ما آشکر کثیره فقلیله حرام "۳ . 


(۱) الآيتان ١۹و١٩‏ من سورة المائدة . 
(۲) رواه مسلم - کتاب الأشربة - باب بیان أن کل مسکر خمر وآن کل خمر حرام /٦‏ ۱۰۰(ح٦۳۳٥)‏ . 
(۳) رواه أبو داود - كتاب الأشرية - باب ما جاء في السکر ص ٩۲۸‏ (ح۸۱٦۳)‏ . 

والترمذي - كتاب الأشربة - باب ما جاء ما أسکر کثیره فقلیله حرام ص۳۸٤‏ (ح٥٦۱۸)‏ . 


وقال الألباني : حسن صحيح . 


الإاسلام الدين المعصوم 

العصمة بالمعنى الذي نريده هنا هو أن دين الإسلام دين معصوم من الخطأً 
والزلل والتحريف والتغيير . 

العصمة في دين الإسلام تتمثل حقيقة واقعة تكتسب أصولها من دلالة كلام 
الله تعالى في القرآن الكريم بما شرف الله به الإسلام وأهله هذه الخصيصة . 

الإسلام دين معصوم بعصمة دستوره الأول وهو القرآن الكريم فهو كتاب 
الله المعصوم الذي ارتضى له منزله سبحانه هذه المنزلة . 

ولعصمة القرآن معالم كثيرة من أبرزها : أن القرآن معصوم من التغيير 
والتبديل والتحريف والزيادة والنقص وقد تكفل الله له هذا الحفظ أن تطاله يد 
التغییر كما قال سبحانه : 4# لاعن راتا لكر وتا ل فظو ٠٥‏ 4 . 

ولشرف هذاالقران ومنزلته عند الله فقد خحصه الله هذه الرتبة فقد كانت 
جميع الكتب السماوية السابقة للقرآن وكل حفظها لأهلها الذين أتزلت عليهم 
کما آخبر الله عنهم في قوله سبحانه : ظا إا ارلا اورب فیا دی وو کر ا 
الوت اَذ موا َب هاوأ لبود وَالأَحار ما حضوا م نتب 


لر ر 


اه وڪاو عه شهدا ي 7 . 
X‏ 


(۱( آية ٩‏ من سورة الحجر . 


(۲) من آية ٤٤‏ من سورة المائدة . 


ا الإنسلام الدين المظيم ل 


ثم إن كثيرا من هذه الأمم لم تحافظ على ما حملها اله من أمانة حفظ الكتب 
فجرئ في الكتب التحريف والتغيير والزيادة والنقصان حت أضحى في كثير من 
الأديان مجموعة من النسخ المختلفة للكتاب الواحد وبين هذه النسخ اختلاف 
كبير نتيجة ما أصاا من التغيير والله سبحانه لم ينزل عليهم كتباً متعددة ولكنه 
التحريقةوالخير: 

أما كتاب أهل الإسلام القرآن الكريم فهو ومع بعد العهد بزمن النبوة حيث 
مضل على نزول القرآن أكثر من أربعة عشر قرناً ومع ذلك لم يزل القرآن هو 
القرآن بسوره وآیاته بل وحتیٰ بحروفه لم یزد ولم ينقص مع محاولات شديدة 
من أعداء القرآن للتحريف فيه ولكن وعد الله لا يخلف . 

وكان من آثار هذه العصمة للقرآن الكريم : أن القرآن لايرد عليه في آياته 
التعارض ولا التناقض ولا الاختلاف كما قال سبحانه : # أف يبرو لان 
ولوان من عِندعراو لوَجَدُوافیه حًا ڪا ۸٣‏ ږا 

فقد نفئ الله سبحانه عن كتابه المبارك كل اختلاف كثيراً أو قليلا وجعل 
العلامة الصادقة في ذلك أنه لو كان من غيره سبحانه لوقع فيه الاختلاف الكثير 
فلمالم يقع فيه أي اختلاف دل على أنه من عند الله تعالى ؛ لأن ما يكون من عند 


غير الله لا يخلو من تناقض واختلاف واضطراب . 


والعصمة للقرآن مقتضية أن لا يعارض بعضه بعضاً ولا ينافيه ولا يكذبه 
كماهي مقتضية أيضاً لعدم معارضة غير القرآن للقرآن فكل قول عارض القرآن 
وصادمه فهو باطل . 

وكل يدل على أن القرآن من عند الله تعالئ وأنه معجزة آهل الإسلام الخالدة 
وأنه معصوم بعصمة اله تال له . 

وكفى القرآن العزيز شرف أنه على اختلاف موضوعاته من توحيد وتعليم 
وإنذار وتبشير وأوامر ونواه وحكم وأحكام وأخبار وقصص قد مضى عليه القرون 
E SEN E aE‏ 
بتناقض واحد بل مرور الأعوام يزيد في نصوع حقيقته وصدق خبره كما تنبه إليه 
المدققون المتآخرون أنه كلما اكتشف العلم حقيقة وجدها الباحثون مسبو قة التلميح 
أو التصريح في القرآن أودع الله ذلك فيه ليتجدد إعجازه ويقوى الإيمان بأنه من عند 
الله ؛ لأنه ليس من شأن مخلوق أن يقطع برآي لا يبطله الزمان وهذا دليل عصمته . 

ودين الإاسلام معصوم بعصمة نبيه الذي بعث به وهو محمد بن عبداله َا 
فليس أحد من البشر معصوما سواه نال هذه المنزلة وأدرك هذا الشرف من ربه 
الذي اصطفاه واختاره لهذه الرسالة وزكاه لها وها كما قال تعالى : # وَمَايَلِقٌ 


per 


NEES 


0 
٣ 


f 


(۱) الآيتان "و٤‏ من سورة النجم . 


وعصمة الله لنبيه تة كانت في كل آمور الرسالة مما يزينها ويعظمها وينفي 
اما ا 

فقد كان من عصمة الله لمحمد اة تربية الله له في شبابه وقبل النبوة بما 
اتصف به من كريم الأخلاق وما حفظه الله تعالىٰ عن أقذار الجاهلية ومعائبها 
وطهارته ونزاهته وبراءته من كل ما كان يفعله أهل الجاهلية مماينافي ما عليه 
أهل الكمال من الرجال فضلاً عما يخل بمقام من يؤهل للنبوة والرسالة فقد كان 
معروفاً بالصدق والكرم مبتعدا عن کل ما کان ساریاً في قومه من شرب الخمر 
والسجود للأصنام . 

ومن عصمة الله له : أنه معصوم عن سفاسف الأخلاق من الفواحش 
ونحوها؛ لأنه لا يليق بمقام النبوة . 

ومن عصمة الله له : أن الله عصمه عن عموم الذنوب والإقرار على الذنوب 
والمعاصي كما عصمه الله من الشرك . 

ومن عصمة الله له : أن الله عصمه من الخطا وقول الباطل فإن المعصوم لا 
يفعل إلا حقا ولا يقول إلاصدقاً. 

ومن عصمة الله له : أن الله عصمه في تبليغ الرسالة فهو معصوم فيما يبلغه 
عن الله فلا يستقر في خبره خطاً کما لا یکون فيه كذب فإن وجود هذا وهذافي 


خبره يناقض مقصود الرسالة ويناقض الدليل الدال على آنه رسول بل قام بالدعوة 


كما أمره بها ربه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان من عصمة الله له أنه 
بلغ عن الله كما آمره الله لم يزد ولم ينقص . 

ومن عصمة الله له : أنه لا يخطى في تبليغ التشريع والأحكام 

وإن عصمته ية ظاهرة لکل من درس سیرته وحیاته ففیها سیری عناية الله 
به وعصمته التي هي من آكبر الأدلة على نبوته وصدقه كما أنها أكبر دليل على 
وجوب طاعته واتباع دینه . 

ودين الإاسلام معصوم بعصمة أمة محمد َة كلها فإن أمة محمد َة لا 
یمکن بحال أن تتفق علیٰ خطأ أو منکر آو باطل بل كل ما اتفقت عليه فهو حق 
والباطل سواه . 

وهذه من الخصائص التي خحصها اله به من بين سائر الأمم وشرفها به على 
جميع البشرية فهو من كرامة آمة اللإسلام على الله تعالى كما مدحها الله تعالى 
بقوله : # ذلك جَعَلْتَکم امه وَسَصّا 4# أي عدولا خيارا والعدل الخير لا 
يقول إلا حقااوكما أخرر النبي ية بقوله : "إن الله تعالى لا يجمع أمتي على 
ضلالة "فكل مااتفقت الأمة عليه في عصر من عصورها فهو حق لا مرية فيه 


ولا جدال . 


)۱( من آية ٠٤١‏ من سورة البقرة . 
(YT)‏ رواه الترمذي - كتاب الفتن - باب ما جاء في لزوم الجماعة ص۹۸٤ )۲٠١۷(‏ وصححه 
الألباني . 


الإنسلام الدين المخيم ل 


وإن إكرام الله لأمة الإسلام بمذه الكرامة لهو من معاني سمو رسالة الإسلام 
التي أراد الله فيها للمسلمين الوحدة والاتفاق وأن تكون الأمة يدا واحدة لا 
تتشتت ولا تتفرق فقد أراد لها الوحدة ونهاها عن التفرق والاختلاف كما قال 
تعالی :ل واقکی را بل ار جیما وک ترو وا کا نمت اتر ع کم 
EE‏ د لخو ونم عل احفر ق يلار قاد 
ا الک بین اه کک ٤ات‏ و i. rl‏ 

وكان من عظمة هذا الدين أن حصرت العصمة في الثلاثة - القرآن والنبي 
َة والأمة بمجموعها - فلا عصمة بعد ذلك لأحد كائناً من كان لا لإمام ولا 
لحاکم ولا لمجتهد بل کل یعرض قوله عل کتاب الله تعالی وعلی سنة رسول 
الله َة وعلى إجماع الأمة فإن وافقها فقوله حق يؤخذ به وإن خالفها فهو مردود 
عليه لا یقبل منه وإِن کان معذوراً ني خطئه واجتهاده . 


(۱) آية ٠١۳‏ من سورة آل عمران . 


EEE 
الإسلام دين الرحمة‎ 

الله بعباده رؤوف رحیم کما أخبر سبحانه وتعالی عن نفسه بقوله : اک 
أله الاس روك رَحِيم #۳ وكما أخر عنه نبيه بي بقوله العظيم الذي 
يضرب به المثل للبشر في بيان عظمة رحمة الله بخلقه كما يقول الصحابي الجليل 
E‏ دم عل اَي تة سَنْبی دا هرام E‏ 
ذا تي دا وَجَدَٹ صَيا في الس بي اَذَه صت ينها ورعن ال 
الي ية ترون هذه طارحة لما في الار ؟ ق : لا وهی تة E.‏ 
رة َال : ات ْح بعباده من هذ پولدها ٩"‏ . 

و ربنا سبحانه وبحمده هو الرؤوف الرحيم فكل الأديان والملل التي بعث 
الله بها أنبياءه إنما هي رحمة بالعباد . 

وإذا كانت كل الأديان السماوية كذلك فإن البشرية كلها ماعرفت دين 
يحمل الرحمة لأتباعه مثل دين الإاسلام ويكفى أن مبعث النبي محمد اة بهذا 
TS‏ : ف وما ارسلس اک إلا 


ص وام کے ا 


PE Av: کے‎ u رة لل‎ 


)١(‏ من آية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 
(۲( رواه البخاري - کتاب الأدب - باب رَحمَة الود وَنَفبیله وَمُعَانمته ٩/۸‏ (ح۹۹۹) . 
ومسلم - كتاب التوبة - باب في سَعَةَ رَحْمَة الله تَعَالیٰ وَأنَها سَبَقَبْ عْصَبَهُ ۸/ )۷١١ ٤ح( ٩۷‏ 


(۳) آية ٠١١‏ من سورة الأنبياء . 


2 ۹ 
A 


الإاسلام الدين المظيم © 


ا کے coer‏ ہے سے = ر ٠‏ و 
کانمن + [اال رتت ر ن ااا اتر 
ص کک ےک ےھ ر 5 
کیم ا آمرا من ندا إا کنا مرسلین ره E‏ َه هوَاَلسَمِيع عَم 


ومن رحمة الله اختيار هذا النبي َة الذي وصفه ربه سبحانه بالرحمة قال 
لله تعالی : لد اڪ رسو ٿن شيڪم عر که ما عش 
خرش گم امیت رو رم ا E‏ 

وأبان النبي الكريم محمد تة عن أخلاقه التي بعث بها رحمة للعالمين حين 
E E E E‏ 
ا 

لقد تمثلت الرحمة في الإسلام بجميع أحكامه ففي كل أحكامه تظهر رحمة 
الله بعباده بما جلبه لهم هذا الدين من المنافع والمصالح ومادفعه عنهم من 
المفاسد والمضار فأمرهم فيه بكل حسن وفيه الخير لهم ونهاهم عن كل قبيح 
رحمة بهم كما أن من الرحمة بهم أنه لم يأمرهم بمايضرهم . 
(۱) الآيات ٠-۳‏ من سورة الدخان . 
(۲) آية ٠۲۸‏ من سورة التوبة . 


(۳) رواه مسلم -كتاب البر والصلة والآدب - باب النّهْى عَنْ لَعْن الدَوَابٌ وَعَيْرمَّا ۸/ ٤‏ ۲ 
(ح1۷۷۸) . 


ومن معالم هذه الرحمة أن الله تعالى رفق بالمسلمين وجعل دينهم يسراً لا 
عنت فيه ولا مشقة . 

ومن رحمة الإسلام بأتباعه أن جعل الأصل الأشياء في الماكل والمشارب 
الإباحة فلم يحرم عليهم ولم يمنعهم إلا من أشياء قد تحقق ضررها فكان منعهم 
منها هو من باب الرحمة بهم . 

ومن رحمة الإسلام أن شرع الحدود والتعزيرات لمن أخطا وارتكب 
ممنوعاً خحاصة فيما يطال الناس من شر في أبداہم وأعراضهم وأموالهم فكان من 
ال ةا فة ال فر ا لط وزج ا 

كما أن هذه الحدود والتعزيرات التي جعلها الله عقوبات لمن تعدى حدود 
وأحطا على عباد الله هي من الرحمة بالمجتمع فهي تنتصر للمظلوم بأخذ حقه» 
وتنتصر للمجتمع کله بالأخذ على يد كل من يفكر بأذى الناس أفرادا أو مجتمعء 
وهي ردع لكل من يفكر بفعل هذه المحرمات وأخذ بأيديهم لمنعهم من ارتكاب 
هذه المنکرات کما قال تعالیٰ : ف وک کم ف الصاو حيو ينأو لی ال َب لمڪم 


E RE 
4 #8 ۷۹۰ تقون‎ 
` 


ومن رحمة الإسلام : ما شرعه الله تعالى في هذا الدين من أمر الله تعالى آهل 


)١(‏ آية 1۷۹ من سورة البقرة. 


يرحم الضعيف بل والرحمة للجميع يقول ية : " الرّاحمُون يَرْحَمُهم الرَحْمَنْ 
I E‏ 

ومن هذه الرحمة التي تعبد الله مها أهل الإسلام رحمة الأطفال الصغار فهي 
عبادة وفيها أجر عظيم والقدوة في ذلك النبي الرحيم َل حيث كان يقبل الصغار 
رخ ا اا ا ا کو ال لود الاد ا ل فال 
اللي اة : أو أملك لَك أن بر الله من قَلْبّك الرّحمَة " وجاء للنبي هة رجل 


ت 


اسمه الأقرع بن حابس فرأى النبي ةيقبل الحسن بن علي فقال : إن لي عشرة 
من الولد ما قبلت أحدا منهم فقال نبي الله ية : " من لا يبرحم لا يرح" " . 
وممن أكد الإسلام رحمته والإإحسان إليه الوالدان جزاء إحسانهما ولذا 
فقد أمر الأبناء والبنات برهم والإإحسان إليهم خصوصاً حال كبرهم وضعفهم 
وعجرهم . 
ويبلغ السمو في الإسلام أن جعل بر الوالدين عبادة لله تعالى » وقرن الله 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند ۳۳/۱۱ (ح )١٤۹٤‏ . 
ورواه أبوداد - كتاب الأدب - باب في الرحمة ص1۹1 (ح١٤۹٤)‏ . 
وصححه الألباني . 

(۲) رواه البخاري - کتاب الأدب - باب رَحَة الولد وَتَقبیله وَمُعَانمَته ۸/ ٩‏ (ح .)٥۹۹۸‏ 

(۳) رواه مسلم - كتاب الفضائل - باب رَحْمَنه َا الصَببَانَ وَالْعيّال وَنواضعه وَفضّل ذلك ۷/ ۷۷ 
(ح ۰ 1۱۷) . ۰ 


EEE, 
حقهما بحقه سبحانه وجعل حقهما أولى الحقوق بعد حقه سبحانه ولما سئل‎ 
َة عن أحب الأعمال إلى الله قال : " الصلاة على وقتها قال : ثم أي ؟ قال : ثم‎ 

IRE 

وقد أكد الله على حقهما في آيات كثيرة كما قال تعالى : 4 وَوصَينَا 
الاش ولد اداه وهنا عل وهن وفصفه, في امن أن اشڪر :ل 
ولولديك إل المصم ا إن جا ع آن فشر یی ما س تک یو . لم فلا 
E E‏ مروا وَتَيعْ تل من ات ّث تا ا K‏ 
قاتشم ماكز مون ٠‏ فحفظ حق الوالدين حتى مع كونهما 
کافرین غیر مسلمین . 

و E‏ تعدو ] 


ت 4 ق 


ا 0 و 
4 


(۱) رواه البخاري - كتاب الصلاة - باب فضل الصلاة لوقتها ٠٤١١ / ١‏ (ح9۲۷) . 
(۲) الآیتان ٤٠و١٠‏ من سورة لقمان . 


(۳) الآیات ۲۳ ۲٠١-‏ من سورة الإسراء 


SED 


ومن الرحمة التي شرعها الله تعالى : الرحمة بالنساء لضعفهن الذي هو من 
طبيعتهن وتكوينهن فقد أمر الله بر حمتهن خصوصاً البنت والأم حتى إن الشرع 
جعل حق الأم في البر والإحسان مقدما على حق الأب ومؤكداً وما ذلك إلا 
e‏ 
بالصحبة والإكرام ول انك A‏ أبوك ثم أذناك أذناك ". 

ومن ذلك رحمة الزوجة وأخذها بالرفق واللين والإحسان مع حسن العشرة 
فقد وصئ بهن النبي ية خير فقال بتي : " استوصوا بالنساء خير" وجعل أكرم 
وخير الناس هو ذلك الرجل الذي يرحم زوجته ويحسن إليها يقول ية : "خير كم 
خيركم لأهله وآنا خيركم لأهلي" . 

وإن من معالم الرحمة في دين الإسلام : رحمة اليتيم حيث أمر الله تعالى 
ورسوله بالإإحسان إليه وكفالته والعططف عليه وبذل المعروف له ليس في المال 
فقط بل حتى في الوجدان والعاطفة قال الله تعالى : وتك عَنِ مى فل 


اصاخ ب حَبْرٌ 4 وبشر النبي َة كافل اليتيم الذي يقوم بكفالته مالي وعاطفياً 


(۱) روا مسلم - کتاب البر والصلة والآداب - باب بر الََالدَْن ونما خی به ۲/۸ (ح111). 
)۲( زاغ اریت اعات ا اب لن ات مارات اع ور 111/6 
(ح٢۳۳(.‏ ۰ 
ومسلم - کتاب الرضاع - باب الوَصبّة بالشساء ۱۷۸/٤‏ (ح )١۷۲١‏ 
(۳) رواه الترمذي - کتاب المناقب - باب فضل أزواج النبي نة ص۸۷۸ (ح١۳۸۹)‏ وحسنه . 


(0) من آية ۲۲١‏ من سورة البقرة . 


ويحسن إليه أنه سيكون في منزلة عالية في الجنة وسيكون مرافقاً للنبي بتي فيها 
يقول ية : " آنا وكافل اتيم في الْجَة مكذا وأشار بال بًابة والوْسطى وفرَّج 

ويكفي ن اليتيم عند المسلمين هو من الفرص التعبدية بثواب كفالته كما أن 
رحمته والإحسان إليه من وسائل رقة القلب فإن رجلا شكا إلى النبي ية قسوة 
قلبه فقال : " امسح رآس اليتيم وأطعم المسكير " . 

وتتأكد الرحمة بالإسلام لكل ضعيف عاجز فيو جب عجزه رحمته 
a‏ 
العاني - يعني الأسير - وأطعمُوا الجائع عدوا المريضر "” 

e E eee 
المسلمين وإن أول الرحمة بهم دعوتمم للإسلام وإنقاذهم من ذل الكفر وشقاء‎ 
الشرك وعذاب الآخرة فكان من رحمة أهل الإسلام بالبشرية كلها أن يدعو الناس‎ 
. کلهم إلى دين الله تعالىٰ الإأسلام الذي فيه نجاتہم وسعادتهم‎ 

وكان من كمال رحمتهم أن تكون دعوتمم للإسلام بحكمة وموعظة حسئة؛ 
إذإن هذاهو مقتضى الرحمة بهم قال الله تعالى : 4# ادع ل سيل ريك باليكمة 
(۱) رواه البخاري - كتاب الأدب - باب فضل من يعول يتيما ۸/ ٠١‏ (ح )٠٠٠١‏ . 


(۲) روا الإمام أحمدفي مسنده 00۸/٠١‏ (ح )۹۰٠۸‏ وحسنه الألباني . 


(F1 AT /٤ رواه البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب فكاك الأسير‎ (T) 


SED 


فا الإنسلام الدين العمظيه ا 


عل ر بے 


والْمووظة َة لهم پالى هى أحسن إن ريك هو أعَلر بسن صل عن 
سيل وهو عَم بالمَهَْيَ کک 4 . 

ورحمة المسلمين بغير المسلمين تتجلى في أصعب المواقف وأشدها وهي 
حال الحرب فإن الرحمة تبقى حقً مشروعالغير المحاربين خصوصاً الضعفة 
كالأطفال والتشاء وقد أحر الل هة ف ادى غر اة أن انرا وجدت مر 
ا الله اة قل النَسَاء وَالصَبْيّان ‏ . 

وتبلغ الرحمة بالإسلام لتصل لغير الإنسان لتدرك البهائم والحيوانات فقد 
جاء الإسلام برحمتها والإحسان إليها وقد كان من هدي النبي الكريم َي الأمر 
برحمة الحيوان واللإحسان إليه وفي الحديث : " أن رول اله لا قال : بنا رَجل 
تشي قافتا عله العطش قزل برا فرت نها م حرج إا هو بكب يهك 
اكل الَرَى من العَطش فما : لد بع هَڏا مل الذي بَعْ بي فلا حه مسك 
به م ر فف الكل كران له تعر فالوا بار سول اف وان لاف 
لهانم أجرا؟ ال : في كل بد رة اء "7 . 
(1) آية ٠٠١‏ من سورة النحل . 
() رواه البخاري - كتاب الجهاد والسير- باب قتل الصبيان في الحرب ۷٤ /٤‏ (ح٤٠١١۳)‏ 

ومسلم - كتاب الجهاد والسير- باب تخريم قل الثسَاء وَالصَيَان في الْحَرْب /١‏ ٤٤١(ح‏ 


(1° 


(۳) رواه البخاري - كتاب المساقاة - باب فضل سقي الماء ۳/ ۱٤٩١‏ (ح )۲۳١٣۳‏ . 


(aa aa o) 


الإسلام الدين الوسط 


دين الإسلام هو الدين الوسط بين الأديان هذاما ارتضا الله تعالى لهذا 
الدین وهذاما وصفه به الله کما في قوله تعالیٰ : 8 3 كلك حملت امه ونا 
انڪڪووا شٻدآءَ عل اناس ويون اسول یک ت َا شهدا ې . 
Ty‏ 
بماهيأً لهم من أسباب الفضيلة والكرامة فهم متوسطون في الدين بين المُفرط 
والمُفْرّط والغالي والمقصر ؛ لأنم لم يغلوا كما غلت بعض الأمم والأديان 
وأيضاًالم يقصروا كما قصرت أمم وأديان أخرى . 
ومن معاني الآية عند ربطها بما سبقها من آيات ا وديك جَعَلتکم امه 
و La‏ 
أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم» ووسطية الأمة الإسلامية بين الأمم هي 
بكل معاني الوسطية . 
فهي الأمة الوسط بمعنى العدل بين الأمم فهي أعدل الأمم ولذالما كانت 
أمة محمد َة كذلك خصهم الله تعالى بين سائر الأمم بالشهادة على الناس يوم 
ومسلم - كتاب السلام - باب فصل سَاقي الاثم الْمُحَرَمَة وَإِطعَامهًا ٤٤/۷‏ (ح٦٩۹٥)‏ . 


(1( من آية ٠٤١‏ من سورة البقرة . 


(۲) من آية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 


القيامة ولذلك لما وصف الله أمة محمد َة بهم الوسط بين نتيجة ذلك بقوله في 
تفس الآة : اإ توا اء عل الاس ”. 

ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين 
عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهدت 
الانيا دة الام ور اها ا 

ومن معاني الوسطية في الأمة أنها الوسط بمعني الخيرية فهي خير الأمم 
وأفضلها عند الله تعالى وما صحت شهادتها على الأمم إلا لأا خيرها وقد صرح 
َة أرجت للتاس تاوت ڀالمعروفي و هوت عن الم ڪر ونومون باس وو 
ءا آهل آلب لكان حرا لهم ينهم المومتوت وڪ رهم لفون 
eh‏ € 

ومن معاني وسطية الإسلام اعتداله بين الغالي والجافي والمتشدد والمتساهل 
فهو في كل أحكامه على الوسط والوسط هو الخير وماعداالوسط فأطراف داخلة 
المخالفة والضررء فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين . 


رو ر 2S‏ ا ا ا وي 2 ا 
وكل من الإفرَاط والتفريط ميل عن الجَادة القويمَة فهو شر وَمَذمُوم » وهكذا 


)۱( من آية ١٤۳‏ من سورة البقرة . 


(۲) آية ٠٠١‏ من سورة آل عمران . 


)چ سدم ید عص وکو 
كانت الأديان المحرفة فالخيَارُ : E‏ طرفي الأمر: E‏ 
وهو الحق الذي هدى الله له أمة محمد تي . 

وهذاالاعتدال والوسطية جارفي جميع أحكام هذا الدين في العقائد 
والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب . 

وحين يتأمل الناظر في أحكام اللإسلام وفي الأديان الأخرى يدرك رحمة الله 
ونعمته وفضله الممنوح لهذه الأمة . 

فدين الإسلام وسط بين الأديان في العقيدة بالله تعالى » فحين انحرفت الأمم 
السابقة وهدى الله آهل الإإسلام للحق في صفات الله تعالى » فإن اليهود وصفوا الله 
تعال بصفات المخلوق الناقصة » فقالوا : #إن أله َير ون ايآ 4 ٠‏ وكان من 
قول اليهود أيضا : #إيد أهه معلل 4 وقالوا : إنه تعب من الخلق فاستراح يوم 
السبت إلى غير ذلك . 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا : إن عيسى 
عليه الصلاة والسلام يخلق ويرزق » ويرحم ويتوب على الخلق » ويثيب ويعاقب . 

والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالی » لیس له سمي ولا ند # وَلَمْ یکن 

و 


فوا كد ٩‏ 4 وأبتواله سبحانه ما أثبته لنفسه من صفات الكمال 


(۱) من آية ۱۸١‏ من سورة آل عمُرَان . 
)۲( من آية ٠٤‏ من سورة المائدة . 


)۳( أية ٤‏ من سورة الإاخلاص . 


eS 
اسيع ابر 4 ۰ فإنه رب‎ EAT إجلالا له وتعظیما فاس ملو‎ 
العالمين » وخالق کل شي ء۰ وکل ما سواه عباد له » فقراء إليه ان ڪل مني‎ 
الوت لاض إل اق ان عا ن قد احص وعَذَهم عدا © وهم‎ 
اا الام اترا‎ #  : کک 4 وم لْقَبْمَةٍ ردا ا 4 وکما قال تعالٰ‎ 
. “4© ای اہ واه شو آلو ا‎ 
والمسلمون وسط في الموقف والعقيدة في أنبياء الله ورسله» وعباده الصالحين»›‎ 
لم يلوا فيهم كما غلت النصارى حين ل كدو أخسارشم ورهسهم أركابا‎ 
e من دوت الله وَأَلْمَِيحَ ات مریم وم ااا إل لا ها‎ 
إل إا هو سکن کا کوت ©4 ولا جَفرا عنھم كما‎ 


eS‏ کک 


بالق طٍِ مر الاش د رھم ر بداب ا O7‏ 


(1) من آية ١١‏ من سورة الشورى . 
(۲) الآیات ٩٩-۹۳‏ من سورة مريم . 
(۳) آية ٠١‏ من سورة فاطر . 

)٤(‏ آية ۳١‏ من سورة التوبة. 


)€ آية ۲١‏ من سورة آل عمران . 


بل المؤمنون آمنوابرسل اله » وعزروهم » ونصروهم ٠‏ ووقروهم» وأحبوهم» 
وأطاعوهم » ولم یعبدوهم » ولم یتخذوهم أرباباً کما قال تعالیٰ : ماکان لسر 
ن بُ اھ لکت انگ وہہ فم یٹول کاو كوا یادا ئی ین دون لہ 
وکین ووا رکی یماکشم عمو الککب ویما کسر درسو ۸٣‏ ولا یامرگ 
أن سدوا الیک وال ارما آیامرگم انكف دد م شمو 15 0 . 

وأهل الإسلام توسطوافي المسيح › فلم يقولوا : هو الله ء ولا ابن الله ولا 
ثالث ثلاثة كما تقوله النصاری ولا کفروا به » ولا قالوا علیٰ مریم ہتانا عظيمًا» 
حتیٰ جعلوه ولد زنا كما زعمت اليهود - حاشاه عليه السلام - بل قالوا: هذاعبد 
الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه . 

بل جاء القرآن الكريم ليبين الموقف من عيسئ عليه السلام أجمل بيان ؛ لأنه 
هو العدل الوسط كما قال تعالي : اهل آلڪ َب ل نلوا ف يڪم 
E e a A E E‏ 


د 
ا ور رو ا رق رر ورو ت 
ا ٤‏ 


لقلھا إل مرم وروح منه اموا باه ورسلهے ولا تقولوا َه انتھوأ خر ڪڪ 


م 
E‏ اوو م ر ۶ر ء رو چ ص چو وو و a‏ ا و 2 
ااا اله ود سیک هان بک هر ولت له ما ی الوت وماق الارض 
که ال w7‏ ۳ 


(۱) الآیتان ۷۹ و ۸۰ من سورة آل عمُرّان . 


(۲) آية 1۷١‏ من سورة النساء . 


وجاء القرآن الكريم بمدح عيسى عليه السلام فقال : لذ قال اسه بيس 


این حع آذ ڪر نعم َك وعل لديك إِذ د اد بروج القدس کو الاس 
NE E EO RA NE EE‏ 


A‏ ات و سے Ler‏ ‌ »2 # اخ 
لقم الین كَهيةٍ اطر اني ع في نیا که طرابیئن رر رئ الڪمه 
E‏ سے ر > م 2 2 > E‏ 
چت ey‏ اص ر و رر ھ2 A‏ ہار ے OE O PE‏ 
نهم وليت فال الین کرو منم إن هد آلا خر میت را ولذ أوحيت إلى 


ر سے چ 4 سے لسم ردس 


الارن أن :ايوا وت ورول قال ا اوا د ا 0 

وفي التشريع للأّحكام جاء الإإسلام وسط بين الأديان السابقة له وذلك بعد 
أن طالها التحريف في الغلو والتشديد أو في التهاون والتميبع » فالمسلمون لم 
SS‏ 
حکی الله تعالیٰ ذلك عنهم بقوله : 8 س يفول الها ن الاس ماو لهه ص 
قبکنم ایا عا 4 ویقولہ : قر م ٹوا یما رل آنه قال زين ب 
ازل عاو مروت ما وراء وهو ألْحَى مُصَيَفَالْمَامََهْبّ 4 " . 

وني اللإسلام لم يجوز لأكابرالعلماء والعجاد - مع جلالة قدرهم - أن 
يغْيّروا دین الله › فیأمروا بما شاءوا وینهوا عما شاءوا» كما یفعله النصاری کما ذکر 
)١(‏ الآيتان ١٠٠و١١١‏ من سورة المائدة. 


)۲( من آية ٠٤١‏ من سورة البقرة . 


(۳) من آية ٩١‏ من سورة البقرة . 


کے ود 3دص رو و 


الله عنهم بقوله : ل ادوا أختارشم و ورهسهم ابابا من دوب أله . 

والمسلمون قالوا؛ له الخلق والأمر فكما لا يخلى غيره لا يام غيره 
وقالوا: سمعنا وأطعنا » فأطاعوا كل ما أمر الله به وقالوا : إن الله يحكم ما يريد 
وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى . 

وأهل الإسلام وسط في أهل الأديان في قضايا الحلال والحرام » فإن اليهود 
حرمت علیهم كيرا من الطيبات عقوبة لهم كما قال تعالى یار می لِک 
هادا رمتا لمم يبت أجلت هن 4# فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط 
ولا شحم التزب والكليتين ‏ ولا الجدي في لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليهم 
من الطعام . 

وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات » وإنما قال لهم 
المسيح : ڳو ڪم بعس رى ُرَم ڪيڪ 8 

a 
وصف حین قال سېحانه : وق رست ل شئء سا ڪا لين‎ 
ينون ويُووت آلرَڪوة ليبن هم نامتو 7 الي يوت الرَسول الى‎ 


لے آاَِی دوه كوا عندَهم في أَلَوردة والإنجیل ا هم امروف 


. من سورة التوبة‎ ۳١ من آية‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ٠١١ من آية‎ )۳( 


)۳( من آية ۰ من سورة آل عمُرّان . 


فا الإنسلام الدين المظيم ل 


وهم شرو 2 عن ألم ے زول لَه الط ا ورم Ka‏ 2 آل < يصح 


rC 


عنهم E‏ وا لال لى ٤ت‏ لھم الت اموا ہو وعرروه ونصروه 
ابوا الال دی أل مع E A E es‏ . 

والإأسلام دين وسط في الموقف من النجاسات فاليهود شدد عليهم فيها فلا 
تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من النجاسات »ولا 
يؤاكلون الحائض ولا يساكنونها ني البيوت والنصارى بخلافهم فهم يباشرون جميع 
النجاسات ولا يحرمون شيئ منها بل يسوغون استعمال كل ما دب ودرج وأهل 
الإسلام نالوا الوسط باستعمال الطيبات وبالامتناع عن المستقذرات والنجاسات 
كما قال الله في الآية السابقة : ويل لهم أَلطيَبَّتِ ورم عليه أا لیت چ“ 
ارش می ار ا ف ا 
E E E‏ 
ر ا ل ي ار اا فف وا او 
E E N‏ ا 


. من سورة‌الأعراف‎ ٠١۷و‎ ٠١١ الآيتان‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ٠١١ من آية‎ )۲( 
رواه البخاري -كتاب الصلاة - باب فول الس اة جُعلَت لي الأزْض مش جدًا وَطْهُورًا‎ )۳( 
۰ ۰ . )4۳Aح(‎ ۱ 
. )١١۹۱ح(‎ ٦۱۲/۲ ومسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب المساجد ومواضع الصلاة‎ 


)ا د 2 


وفي الموقف من العلم فإن أمة اللإسلام هي أمة الوسط فاليهود يتعلمون 
العلم ولايعملون به والنصارئ يتعبدون على جهل وضلال فكانت أمة محمد 
اة الأمة الوسط التي جمعت بين العلم والعمل فكانوا هم أصحاب الصراط 
المستقيم الذي أمر الله جميع الخلق أن يدعوا لأنفسهم بالهداية إليه ‏ آَهْين 
يرط لقم ٠"‏ رط ان ا عَم ف (i‏ 0 

وفي المال وطلب التكسب كان اللإسلام وسطاًا بين الأديان والمذاهب 
فالنظام الرأسمالي يبيح الملكية الفردية إباحة مطلقة فالغاية لجمع المال تبرر كل 
وسيلة للحصول عليه وإن كان أسلوباً ينافي القيم والأخلاق وينال المال بأكل 
أموال الآخرين بالباطل والنظام الاشتراكي يلغي الملكية الفردية ويمنعها فلا 
حق للفرد بالمال إلا بقدر حاجته . 

وجاء الإسلام بالمنهج الوسط فقد أباح التكسب وطلب الرزق وجعل 
المسلم فيه مالكا بل ومأجورا عند الله بهذا العمل وجعل من الخيرية للعبد أن 
E O I al‏ 


الطب على ظهره يها فيكف الله بها وهه حير له من أن يأل الاس أغطوُ 


(NS gr ot 
. معو ه‎ | 


(۱) الآيتان ١و۷‏ من سورة الفاتحة . 


(۲) رواه البخاري - كتاب الزكاة - باب الاستعفاف عن المسألة ۲/ ٠١۲‏ (ح١١٤١)‏ . 


لقدآقام اللإسلام المبادئ الأخلاقية في التعامل المالي فمنع الظلم وتحصیل 
الأموال بالباطل ومنع كل معاملة تكسب المال ولكنها على حساب الأخلاق 
والقيم الإيمانية كما منع الإضرار بالآخرين حال التكسب ولذلك حرم الله الربا 
والقمار والحیل والاحتکار قال الله تعالی : چ تايها لذت ٤٣امنوا‏ ل تأ ڪلرا 
اکم هکان کم یا ۵ 04 . 

وكان من قيم الإأسلام العالية في المال تربية اتباعه بعدم الاستئثار بالمال 
دون الغير ولذلك أوجب الله النفقة على القريب وأمر بالزكاة للفقراء والمساكين 


وحث على الصدقة والهبة والعطية والهدية والوقف والوصية . 


ج الإسلام الدين المظيى € 


الإاسلام دين المصالة 


الإسلام بكل تشريعاته جاء مراعيًا لمصالح أتباعه بل وحتى لمصالح 
غيرهم وهذا من مقتضى رحمة الله تعالى بأتباع هذا الدين. 
فإرسال محمد نة بهذه الرسالة رسالة الإسلام إنماهو من رحمة الله تعالى بجميع 
الخلق کما قال تعالی : ڑ رارصالا رهی 0 . 

كان دين الإسلام رحمة في الدين وفي الدنيا أما في الدين : فلأنه جاء والناس 
في جاهلية وضلالة وآهل الكتابين - اليهود والنصارى - كانوافي حيرة من أمر 
دينهم لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في کتبهم فبعث الله تعالی 
محمدا تة فدعاهم إلى الحق وبين لهم سبيل الثواب » وشرع لهم الأحكام وميز 
الحلال من الحرام فكان الإإسلام - بكل أحكامه وتشريعاته - رحمة للعالمين . 

والله سبحانه وتعالیٰ رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد ية ؛ لأنه جاءهم 
بالسعادة الكبرى » والنجاة من الشقاوة العظمى ٠‏ ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة 
في الآخرة والأولى » وعلمهم بعد الجهالة وهداهم بعد الضلالة . 

فقد بين سبحانه وتعالى أن الغرض الأسمى من إرساله رسوله وبيان شريعته 
إنما هو تحقيق الرحمة في شت أنواعها وسائر مظاهرها ء ومختلف مجالاتها في 


(1) آية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء . 


SEET 


وإن من معالم رحمة اللإسلام أن جاء في كل أحكامه مراعيًا لمصالح العباد 
بجلب المنافع لهم بمايأمرهم به من آوامر وينهاهم عنه من النواهي وبدفع 
المفاسد والمضار عنهم بما يأمرهم به من أوامر وينهاهم عنه من المناهي . 

ومن تأمل تشريعات اللإاسلام كلها يجدها كذلك في تحقيق مصالح العباد 
ودفع المقاسد عنهم . 

جاء اللإسلام برعاية مصالح العباد في كليات خمس أساسية : هي حفظ 
الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال . 

وإنما كانت عناية الإسلام هذه الكليات الخمس ؛ لأن في الحفاظ عليها 
واستقامتها صلاحاًللبشرية جميعا في كل شؤونها ني معاشها واستقامة حياتها 
على الأمن والطمأنينة والسعادة ولمافي حفظ هذه الكليات من المحافظة على 
المجتمعات البشرية من كل ما ينغص حياتها ويزيل السعادة منها ويهوي هذه 
المجتمعات إلى القلاقل والمحن والفتن . 

كما أن المحافظة على هذه الكليات الخمس فيه السعادة في الآخرة بعد البعث 
بدخول الجنات وفيه أيضاً السلامة والأمان من العقوبة والعذاب في النار . 

وعندما تقوم الحياة بشريعة الإسلام وتطبق أحكامه فإنها بالضرورة ستحفظ 


هذه الكليات من التضييع وحينها ستعيش في أمن ورخاء وعزة وغلبة وهذه 


ا الإنسلام الدين المظيه أ 


الغايات من أعظم المصالح لها . 

وعندما يحصل التفريط بتطبيق شريعة اللإسلام فإن الحياة ستفقد المحافظة 
على هذه الكليات وستعرض نفسها للخلل والاضطراب بل والانهيار بقدر 
تفريطها فيه بأحكام الشريعة . 

وعندما نتأمل أحكام هذه الشريعة الإسلامية الطاهرة نجد أن جميع هذه 
الأحكام شرعت لحفظ هذه الكليات فكل حكم شرعي من أمر أو نهي إنما هو 
لحفظ كلية من هذه الكليات على الأقل وقد يكون لحفظ أكثر من كلية من هذه 
الكليات . 

فلحفظ الدين أمر الله تعالى بالتوحيد : وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة 
وأمر بالصلاة والزكاة والصوم وحج بيت الله الحرام . 

كما آنه لحفظ الدين حرم اللإسلام الشرك باه وعبادة غيره معه . 

ولحفظ النفس أمر الإإسلام بالإنجاب والإكثار من الذرية وبتربية الأو لاد 
والرحمة بالوالدين وأمر بالتطبب والعلاج وأمر بالأكل من الطيبات . 

ولحفظ النفس نى الإأسلام عن قتل النفس والانتحار ونهى عن قتل النفس 
او اید ائھ ا بقرت أو تعذتت فير ق ون غ اول الضائت والمستقذرات 
التي تضر بالبدن وتہلك النفس . 

ولحفظ العقل أمر الإإسلام بالعلم وحث عليه وجعله عبادة يتقرب إلى 


فا الإنسلام الديذ المظيم أا 


اله تعالى به ويؤجر عليه العبد كما آمر بالنظر والتفكر في الملكوت وجعله من 
العبادات كما أمر بتعليم الأولاد وإكسابمم العلوم والمعارف الدينية والدنيوية . 

ولحفظ العقل هى الإسلام عن كل ما يفسد العقل ويضر به مما يكون فسادا 
و ضررا على الفاعل نفسه أو على المجتمع بأكمله ولذلك جاءت هذه الشريعة 
بتحريم المخدرات والخمر وسائر المسكرات والمفترات. 

ولحفظ النسل جاء الإاسلام آمرا بالزواج وجعله من القربات والطاعات 
وأن المتزوج مأجور بزواجه كما هو مأجور بإتيان شهوته مع أهله وأمر لحفظ 
النسل بغض البصر وحفظ الفرج وصيانة المجتمع من الرذيلة والفساد الخلقي . 

ولحفظ النسل نهى الإإسلام عن كل مايفسد على الناس أعراضهم أو 
يجعلها مهانة مبتذلة ولذلك حرم الإإسلام الزنا وكل ما يدعو إليه ويكون سب 
إليه مما يهيج الغرائز ويؤجج فتنة الرجال بالنساء من النظر المحرم واختلاط 
الرجال بالنساء الأجنبيات عنهم . 

ولحفظ المال أمر الإسلام بالبيع والشراء كما أمر بكل معاملة للكسب 
والربح ممافيها كسب وإنماء للمال وليس فيها ما يضر بالآخرين ويضرهم 
كالزراعة والصناعة . 

كما أنه لحفظ المال أمر الإسلام بالزكاة والصدقة وجعلها سبباًلنفع 


الآخحرين وسبباللبركة في مال المزكي والمتصدق كماأمر الإسلام بكل عمل 


0 الإنسلام الدين المضطيم أ 
م 


يقدم للآخرين أفرادا أو مجتمعات خير لهم في أرزاقهم وجعل ذلك عبادة وطاعة 
لله يؤجر عليها المتبرع ومن ذلك آمر اللإسلام وحثه وترغيبه بالقرض والهبة 
والعطية والوصية والوقف كما آن من ذلك حث الإسلام على السماحة في البيع 
بالباطل وبغير وجه حق ومن ذلك تحريم الإسلام للربا والسرقة والغش في البيع 

ولحفظ المال فقد أمر الإسلام أتباعه بالتوسط في النفقة وفق ما أعطاهم الله 

وكل هذه المصالح التي شرعت لها الأحكام ليست خاصة في الحياة الدنيا 
فهي كما تدرك ا المصالح الدنيوية للعباد فهي أيضاً لقيام مصالحهم في الآخرة 


برضا الله سبحانه وتعالیٰ عنهم وإکرامهم بجنته ورضوانه ونجاتهم من عقابه 


٤ :‏ 1 رہ ےش + فهر ہے 4 ٣‏ 4 م و رو 
ل وت ونما فوت اجو رڪم بوم 
س ر r4‏ ا - Ll.‏ < ا ےن سے کے م کے سے و 
ألقَكمَة َم فمن ر حرح عن الارِ وادخل الجة فد فاز ما الوه الدنيا إا 1 
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الفرور ا جى( 


() آية 1۸١‏ من سورة آل عمران . 


وجعل الله كمال سعادة الإنسان وتمام تحقق المصالح له بالتزام أحكام دين 


الإسلام بما أعده الله له من النعيم المقيم كما قال سبحانه : 8إ 4# وما رن سدوا ّى 

ويكفي في وصف هذه المصلحة الأخروية ما وصف به النبي مي جنة الله 
التي أعدها سبحانه لمن أسلم وأطاع الله بما يرويه َة عن ربه فيقول : " قال الله: 
ا و ا 
فلب بسر فافرؤوا إن تم هو کک عام کف ئا خی کم ن فر اع جره اانا 

وعندما نتأمل أيضاً أحكام شريعة الإسلام بما أمرت به وبما نهت عنه نجد 
أن كل حكم جاء لمصالح العباد من جلب المنافع لهم أو دفع وتقليل المفاسد 
والمضار عنهم 

وهذه المنافع والمصالح يدركها الناس كلهم ولكنه بتفاوت فهناك من 
مصالح الإأسلام ومنافعه ما يدركه الإنسان العادي لموافقة هذه الأحكام للعقل 


(1) آية 1٠۸‏ من سورة هود 

(۲) الآية ١١‏ من سورة السجدة. 
والحديث : رواه البخاري - كتاب بده الخلق - باب ما جاءَ في صفة الْجَنة أنه مَخُلوفَة 
(TTDI‏ 
ومسلم - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب .(VTI‘ZDIET/A ١‏ 


EEE 


والفطرة ووفاء هذه الأحكام بمتطلبات وحاجات الإنسان في شؤون معاشه 
ومعاده . 

ومن هذه المنافع والمصالح ما يدرك بالعلم والتأمل في أحكام هذه الشريعة 
فكلما قوي العلم والنظر بأحكام هذه الشريعة المطهرة ازداد الإنسان معرفة 
وعلماً بالمصالح العظيمة التي جاءت با . 

والمصالح التي جاء بها دين الإسلام في أحكامه مما لا يمكن الإحاطة به 
ولکن ما نورده هنا على سبيل التمثيل لا غير . 

أمر الله تعالى بالإيمان الكامل الذي يقوم على ستة أركان هي الإيمان بالله 
والإیمان بملانکته والإیمان بجمیع کتبه والإیمان بجمیع رسله والإیمان بالیوم 
الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى . 

وعندما نتأمل الحكم العظيمة والمنافع الجليلة لهذا الإيمان المتكامل من 
جميع جوانبه نجد أن هذا الإيمان يسمو بالنفس البشرية في جوانب كثيرة ولحل 
من أعظمها تحقيق الإشباع الفطري باللوذ والالتجاء لله تعالى الكبير المتعال 
والارتباط بالخالق الرازق سبحانه وبحمده والذي لا يستغني عنه العبد طرفة 
عین والتعبد لله تعالیٰ على وفق ما آمر الله به ویحبه عبر رسله وکتبه . 

ومما أمر اله به التوحيد وإفراد الله بالعبادة ؛ لأنه هو الخالق الرازق وحده 


فهو المستحق لأن يعبد وأن يطاع سبحانه . 


EEE 


وفي هذه العقيدة من المنافع والمصالح ما لا يحصى من توجه القلب 
لمعبود واحد وعدم تشتته تشتته بين معبودات كثيرة وسؤال ودعاء من يملك الخلق 
والفع والضر دون التشبك بالسشراب من ذعوة المخلوق الذى لايملك لفسه 
نفع ولا ضراً فضلاً عن أن يملكه لغيره وهذا المعتقد الصحيح من محاسنه أنه 
يربي المؤمن على الكرامة وعزة النفس وعلو القدر فلا يهين نفسه لأحد ولا يذلها 
لمخلوق وولا توا وآ نرا وام الأعاود نکم زیي چ 9 . 

كما أن هذه العقيدة تظهر كرامة العبد على الله حيث لم يجعل بينه وبين عبده 
واسطة بل كل إنسان يؤمن باه يتصل باه خالقه مباشرة بعبادته ودعائه وسؤاله 
حاجاته دون وسيط من البشر ومن منافع ومصالح هذا التوحيد أنه سبب لنجاة 
E‏ 
رذف الي ي على حمًار TE‏ فير فقّال ES‏ ذري حق الله عل عباده 
وما حق الْعباد على اله ؟ فلت : انه ورَسُولّة عل قال : فان حم اله على الْعباد أن 
عدو ولا شر كوا به شيا وح الاد لی اه أن لاَيُعْذَبَ مَنْ لاَبُسرك به شيا 
فقلڭُ :اسول الله أَلا أبَّرٌ ر به الاس E OS‏ 
(۱) آية ۱۳۹ من سورة آل عمران . 
e E E TEE E (۲(‏ 

۰ ۰ .(VTVTZ) 18° ۹ وا‎ 

ومسلم - تاب الإيمان - باب مَن لقي اله بالإيمان وهو َير ساك فيه دحوم على 


ج 


وهذا الإيمان يفك لغز البشرية الحائر الذي تاهت من أجله كثير من الأمم 
في معرفة سر وجودها في هذه الحياة » فمنذ ينشاً ناشىئ المسلمين من أبنائهم وهو 
یتربیٰ عل لا إله إلا اله » يعلم لم خلق ؟ وما هدفه في الحياة ؟ وماذا بعد الحاة؟ 
قال تعالىٰ : وما عل ار و لای الا لدد e‏ 


DO ETE 2 ٤ 1‏ 
فيعلم آنه مبعوث مرة أخرى للجزاء والحساب لا رمال که روا أن لن سنعتوا قل 


رم el 23 ESLA‏ 2ے 


f i 
e ورف لاعن ثم لدون باع ل ولك عل آله س‎ 


ت م م 


ومن محاسن هذا الإيمان أن هذه العقيدة إذا تمكنت من القلب أضافت إليه 
الطمأنينة والراحة ؛ لاشتماله على المقومات التي تبعث في النفس المؤمنة الراحة 
النفسية وهدوء الضمير . 
فعقيدة الإسلام في القضاء والقدر من مقتضياتم ا أن يعلم المؤمن أن الخير 
والشر يجري في الكون بمقادير وموازين وسنن وأسباب اقتضتها حكمة الله عز 
وجل : اما آسَابَ من مَصَِة في لاض ولاف اسي کم لا ف ڪ َب ينمل أن 
ا سار یر ۲ ثم تحد 
التقریر کی لتاسو عل ماکاک وا قرا یما ۶کک وآ میب 
التار ۱/ ۳٤(ح۳١٠)‏ . 
)۱( 4 


(۲) آية ۷ من سورة التغابن . 


ا الإسلام الدين الصظيه ل 


المؤمن لا يهلكه الحزن إذا أصابه مكروه كما لا يأخذه البطر والكبر إذا 
أصابه ما یفرحه ویسرہ فهو راض في كلا الحالین صابر شاکر متواضع معترف لله 
باللعمة زالمةوالففل ولل هذا من امن الو ن رل الى الكرب هة 
ي قول يبين لنا جانباً من عظمة هذا الدين وهذه العقيدة : "عَكَبَا لأر اهومن 
إن مره كله حير رويس َا لحد إلا للْمُمن إن أصَابة سسَراءُ شر فان حرا 
وَإِنْ ابه صَرَاءُ صر كان خير 0 

ولهذا كان من سمات الثابت على هذه العقيدة الصبر والشكر والرضا؛ لأنه 
يعلم أن أجلة محدود ورزقه محدود وكل أموره بقضاء وقدر فيعلم أنا من عند 
الله فیرضیٰ ویسلم . 

بل إن المؤمن لا يدرك ذا : الرضا والتسليم - وهو أمر عظيم - فحسب 
بل يدرك مع هذا أجر وثواب هذا التسليم وهذا الرضا حين يلقئ الله تعالىٰ كما قال 
تعالی : # نوكم ىء مَنَ أو وَاَلْجُوع وَدََصٍ من امول الاي وأللَمَرَبٍ 
وجنر اسرب لدنآ ممتهم مِم لاإ ينه وتاه جود بابك 
لهم صلَوَت من يهم وة وأو ك هم ادود 4 ^ 
(۱) آية ۲۳ من سورة الحديد . 


)۲( رواه مسلم -کتاب الزهد والرقائق - باب الْمُوْمن أَمْره کله حير ۸/ ۲۲۷ (ح۷1۹۲). 
)۳( الآيات 10۷-100 من سورة البقرة . 


EEE 


هذه العقيدة الإأيمانية تسمو بنفس المؤمن ليدرك لذة هذه الدنيا الحقيقية 
وذلك في تسخيرها في طاعة الله عز وجل وحينئذ يعيش حلاوة اللإيمان ويعيش 
لذة اللإيمان ؛ لأنه متمسك بعقيدة صحيحة . 

وني هذه العقيدة حلاوة وطعم کما في حدیث انس تہ یقول نید : " ثلاث 
من كن فيه و جد مهن حلا وة الإيمان : آن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لته وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 
لار 

ومذ العقيدة يذوق المؤمن طعم الإيمان الحق الذي يدرك به السعادة 
الدنيوية والأخروية كما قال النبي بلا : "ذاق طعْم الإيمّان مَنْ رضي بابله ربا 
وبالإسشلام دا وبمحمد رسولا ٩"‏ . 

O A 
الله بالعبادة الشهادة الحقة والإيمان الصادق بنبوة محمد َة وأنه مرسل من عند‎ 
الله اصطفاه الله واجتباه واختاره لهذه المهمة الشريفة من بين سائر الخلق فكان‎ 
هو المبلغ عن الله تعالى وقي هذا من المصالح للخلق : الرحمة مهم ؛ إذإن مبعثه‎ 
. )١١ح(‎ ٠١ /١ رواه البخاري - كتاب الإيمان - باب حلاوة الإيمان‎ )1( 

ومسلم - كتاب الإيمان - باب بيان خصًّال مَن انصَفَ بهن وَجَدَ حَلاَوةَالإيمان ٤۸/١‏ 


(ح٤۱۷)‏ . 
(۳) رواه مسلم - کتاب الإیمان - باب ذاق طْعْمَ الإيمّان مَنْ رضى بالل رب 1 (ح۱1°). 


a ED 
الشريف إنما كان من رحمة الله تعالى بالخلق ونقلهم من ظلمات الجهل إلى نور‎ 
. العلم ومن ذل الشرك إلى عز الطاعة ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد‎ 

والركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة التي هي الصلة الحقيقية للعبد 
بربه عندما يقف بين يديه مقدما بين يدي الصلاة إجلال الله تعالى بالوضوء 
واختيار الملابس الطاهرة والمكان الطاهر منخلعاً عن الدنيا وهمومها ليناجي 
ربه سبحانه وتعالیٰ . 

وعندما نتأمل الصلاة بأركانما وشروطها وأقوالها وأفعالها نجد أا تشتمل 
على حكم ومصالح من أعظم المصالح وأجلها . 

الإنسان - أي إنسان - محتاج إلى اتصال بخالقه ومولاه ومناجاته ودعائه 
وهذا يتحقق للمسلمين بالصلاة وهذا الاتصال لا يستغني عنه أحد ؛ إذ أن حياة 
البشر بدون ذلك الاتصال تصبح جحيما لا يطاق وعذابا وقلقا روحيا ونفسيا 
يتعذر معه الشعور بطعم الحياة وهذا ما تؤكده وتبينه فرضية تلاوة سورة الفاتحة 
في كل ركعة من ركعات الصلاة ؛ لما تشتمل عليه هذه السورة العظيمة من طلب 
الهداية التي يحتاجها كل إنسان في كل لحظة من لحظاته فلا يستغني عن طلب 
هداية ربه في آي لحظة من اللحظات كما أن فيها الدعاء والالتجاء إلى الله وفيها 
التعرف على الله بإأسمائه وصفاته وأفعاله وفيها التذكير بمعاد الإنسان وأن نهايته 


بعد الموت بالرجوع إلى الله تعالى . 


وفي الصلاة أيضا يتغلب الإنسان على نزواته وشهواته وأخلاقه الرذيلة فإن 
الصلاة تمد المصلي بطاقة وقوة وتعوده على الصبر سواء كان صبراعن الشهوات 
المحرمة أو صبرا على التكاليف والطاعات التي أمره الله تعالى بها أو صبرا على 
البلاء والمصائب التي تصيب الإنسان والتي هي من طبيعة الحياة . 

والصلاة تربي المسلم على القوة والشجاعة والثقة بالنفس ؛ لأنه بصلاته 
یرکن إلى خالقه وبارئه . 

والصلاة تربي المسلم على الانضباط في المواعيد مما يحفظ له وقته وعلى 
الانضباط في الطاعة والمتابعة . 

والصلاة أيضً أنها تربي في المسلم الشعور بأخوته ومحبته للمسلمين 
خصوصافي صلاة الجماعة التي يلتقي فيها المسلمون جميعاً بشتى طبقاتہم 
الملك والمملوك والأمير والمأمور والخني والفقير والصغير والكبير والعالم 
والجاهل وبمختلف اللغات والأجناس والبلدان كلهم يجمعهم إجابة نداء الله 
تعالى وذلك يربي في المسلم الشعور بأنه أخ لكل مسلم . 

وفي الصلاة راحة القلوب من هموم الدنيا ومشاكلها ولذلك كان النبي 
َة إذا أشكل عليه أمر أو حزبه هم فزع إلى الصلاة لما فيها من سكينة القلب 
والتخفف من أعباء الدنيا بالتعلق باله ومناجاته . 
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وقد نادى الله المؤمنين أن يستعينوا بالصلاة كما قال تعالى : 3# يتأي لن 


را الإنسلام الدين الحمضيہ 9Ç‏ 


تامثوا اشکییئ الکن الکو إا ج اکور ا به ۵ . 

الصلاة هي عمود دين الإسلام » وهي صلة بين العبد وبين ربه » وعلى قدر 
تلك الصلة تفتح له أبواب الخيرات » وتنقطع أو تقل عنه الشرور والآفات » قال 
النبي بتي : " إن أحدكم إذا كان في صلاته فإنه يناجي ربه " . 

وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا والآخرة » ولا سيما إذا أعطيت 
حقها من التكميل ظاهراً وباطناً؛ فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة بمثل 
الصلاة ء ولا استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصلاة . 

والصلاة سبب لاستسهال الصعاب » وتحمل المشاق ؛ فحينما تتأزم الأمور 
وتضيق » وتبلغ القلوب الحناجر يجد الصادقون قيمة الصلاة الخاشعة » وحسن 
تأثيرها » وبركة نتائجها . 

وهي سبب لتكفير السيئات » ورفع الدرجات » وزيادة الحسنات . 

وهي سبب لحسن الخلق » وطلاقة الوجه » وطيب النفس وسموها 
وترفعها. 

وهي المدد الروحي الذي لا ينقطع » والزاد المعنوي الذي لاأ ينضب. 

وهي أعظم غذاء وسقي لشجرة الإيمان ؛ فالصلاة تثبت الإيمان وتنميه . 


)١(‏ آية ٠١١‏ من سورة البقرة. 


(۲) رواه البخاري - كتاب الصلاة - باب حك البزاق ياليد من المسجد١/ ٠١١‏ (ح٥۰٤).‏ 


والمحافظة عليها تقوي رغبة الإأنسان في فعل الخيرات » وتسهل عليه فعل 
الطاعات » وتضعف أو تذهب دواعي الشر من نفسه . 

والصلاة هي الزاد الذي يتقوئ به المسلم للعصمة من الذنوب والمنكرات كما 
قال تعالی : وای آلسکلوة پیت الکو ننن عن المحساء والشگر چ . 

والصلاة علاج لأدواء النفس الكثيرة كالبخل › والشح › والحسد» والهلع» 
والجزع » والخور» وغيرها كما قال تعالى : [ 4 لاضن حل رعا ٠إا‏ 
مه لر جزوعا +4 ودا مه اتير منوا ا إلا مص الین هم عل صلاتمم 
N SOE‏ 

ومن فوائدها الطبية ما فيها من الرياضة المتنوعة المقوية للأعضاء النافعة 
للبدن فهي تشتمل على حركات وأوضاع مختلفة تتحرك معها أغلب المفاصل . 

ومن تأمل الأمر بالزكاة التي هي حق شرعي في أموال الأغنياء يؤدونه قربة 
لله تعالى للإخوانہم المستحقين يجد المصالح العظيمة لهذا الإإحسان وهذا البذل 
لأصحاب الحاجات هو امال مر اله وَرَسوله وتفدِيم اة الله على مَحَبَة 
امال . 

وإخراج الزكاة دليل وبُرْهَان عَلّى إيمّان صَاحبهًا بال تعالى كما في الحديث 
(1) من آية ٤١‏ من سورة العنكبوت . 
(۲) الآیات ۱۹- ۲۳ من سورة المعارج . 


في قوله اد : والصدقة بز هان" . 

والزكاة د رة همضل عَلّى الْمُخُرج بما اء من امال وهي 
سيب لسلامة المال من الآفات والمهلكات . 

وفي إخراج ار الأحلاق الحَسَكَةَ وًالأغمَال القاضلة الصالحة 
والائّصاف بأوْصًاف الكرَماء وهي للتفس من دنس الذنُوب وَالأحلاق الرَذْيَة 
كا فال آله ال E‏ م رکم ا وص مهراد صلَوَكَ 
NS‏ عَليْمُ س 4 " فهي تزيل الحسد والحقد وَالبْغض والكبر. 

E a 
المْبَصَدّق عَلَيِه ا المُحسنينَ قال الله تعالی : انموي سبي لاله ولا‎ 
f ٠ تلقوا بادی إل لواحيو راان آله امسن‎ 

Se E EET 
. ليها‎ 

وإخراج المسلم لزكاته لا يخضع للمعايير المادية بنقص المال بإخراج الزكاة 
فالمال لا ينقص بالزكاة كما قال ل : "ما نَقَصَْ صدقَة من مال "بل وعد الله 


(1) رواه مسلم - كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء /١‏ ١٤٠(ح٦٥٥)‏ . 
(۲) آية ٠٠١‏ من سورة التوبة . 
(۳) آية 1۹١‏ من سورة البقرة . 


€3 رواه مسلم - کتاب البر والصلة والآداب - باب استخباب العفو والتواد اا ااه ا 


ړت > 


ا الإنسنام الدين الصخيبم اج 


مخرجي الزكاة بأكثر من هذا وهو أن يبارك لهم وآن يخلف عليهم زكاتہم كما قال 
تعالی : وما انتقث ن یر تو عرش وشو کر اروت © 4 . 

وفي إنخراج الرّكاة حل لمات الافقصادية روء الخال الاجتماعكة قو 
أن أل الأَمرال الركوية تنك خوا مها وَوَضَمُوها في مَوَاضعةا ّمث المَصَالح 


E e 
الديّة والدنيوية وّزالت الضرورات واندفعت شُرور الفقرًّاء وّكان ذلك أغظم‎ 


ر 


2M 


حاجز وسد يَمْتَعٌ عبت الم لمفسدينَ ء وَفي الحديث عن النبي ية يقول : واتمّوا 
N OE N TEE‏ 2 
الشحَ فإنة آهلك مَنْ كان قبْلكمْ حَمَلهم على أن سّفكوا دمَاءَهُم وَاسَْحَلوا 


E 


وني الصوم الذي شرع الله تعالئ وأوجبه في شهر رمضان في كل أيامه 
بالإمساك عن الأكل والشرب وإتيان الزوجة من طلوع الفجر حت غروب 
الشمس من المصالح العظيمة لمن تأمل حقيقة الصيام . ) 
وبالصوم يدرك المسلم درجة التقوى وهي من أعلى منازل عباد الله المؤمنين كما 
قال تعالی : و تایا َب امنا کیب عَم لیام گا کیب عل لے 
ِن َم لمكم نَمَو 7 4" فإن النفس إذا امتنعت عن الحلال طمعافي 
مرضاة الله تال وخوفاً من عقابه فأولى أن تنقاد إلى الامتناع عن الحرام . 
(۱) من آية ۳۹ من سورة سباً. 


)۲( رواه مسلم - کتاب البر والصلة والآداب - باب تخريم الظلْم 1۸/۸ (ح1٤1۷)‏ . 


(۳) آية ۱۸۳ من سورة البقرة . 


والصوم موجب للرحمة والعطف على الفقراء والمساكين » فإن الإنسان 
إذا جاع بطنه علم حال الفقراء في جوعهم فير حمهم ويعطيهم ما يسد به جوعهم 
فالصوم يشعر المسلمين بإخوتهم نتيجة الجوع والعطش فيذكر الغني حاجة الفقير 
فيقوم بحقه من الجود والإإحسان ومن تأمل حال المسلمين في رمضان يدرك ما ِ 
هم فيه من التآلف والتكاتف وانتشار مظاهر الجود والإحسان نتيجة صومهم . 

والمسلمون الصائمون يشعرون بأنهم أمة واحدة يأكلون في وقت واحد 
ويصومون في وقت واحد . 

والصوم فيه قهر الطبع وكسر الشهوة » فهو يربي الإرادة عن اجتناب الهوى 
وترك المعاصي» وكذلك فإن النفس تتهياً للعبادة إذا صارت المعدة فارغة من 
الطعام الذي يجلب الخمول والنوم . 

والصوم بالامتناع عن الأكل والشرب يشعر الغني بنعمة الله سبحانه وتعالى 
عليه أنه يأكل طول يومه المعتاد مع قدرة مالية وصحة بدنية . 

والصوم يربي على حسن الخلق بتحمل الجوع والعطش مع سماحة النفس 
وعدم الضجر من الحال كما يربي على الصبر والتحمل وقوة الإرادة وترويض 
النفس على ماتكرهه من أجل الله تعالى فهو يعد الإنسان لمواجهة جميع 
االات الحاة برها و مرها وشا قلاا لحمل هة ما اهلا ى عل 


ونفسه وجسمه » يستطيع أن يتحمل تبعات النهوض بمجتمعه عن جدارة . 


ا الإسلام الدين المظيم € 


والصوم فيه كمال الإيمان ؛ لأن فيه تقديماً لمراد الله تعالى على مراد النفس 
فالنفس بطبعها تريد الحرية في أكلها وشر ما تأتيه مت أرادت ومراد الله يمنعه حال 
الصوم والمسلم بالصوم يقدم مراد الله على مراد نفسه . 
في الصيام تخليص للاإنسان من رق الشهوة والعبودية للمادة » وتربية عملية 
عل بط ارا و لطر عا واا ر لاو سان 
والصوم علاج لقوة الشهوة لمن لا يستطيع الزواج » ففي الحديث يقول با 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوح ٠‏ فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء"“ أي قاطع . 
والصائم الذي يمتنع عن المحرمات وعن الحلال الذي تدعو له الشهوة 
إنسان عزيز كريم » يشعر بآدميته وبامتيازه عن الحيوانات التي تسيّرها الغرائز . 
والصيام أيضاً يعد التواضع وخفض الجناح ولين الجانب » وبالتالي 
يعرف اللإنسان قدره ویحس بضعفه » ومن عرف قدر نفسه تفتحت له أبواب 
الخير واستقام به الطريق . 
إن الصيام إلى جانب ما فيه من صحة النفس فيه صحة البدن نتيجة تقليل 
)۱( رواه البخاري - كتاب النكاح - بَا قول الي هة مَن اسْكَطاعَ منْكم لاء فلَْرَوَج لأنه عض 
صر وَأخصَن لمج ۳/۷ (ح٥۰۹٠).‏ ا 
ومسام - تاب النکاح - باب ات خاب التكاح لِم َا تسه اه وَوَجَدَ مُؤنة اتال مَنْ 


َج عن المُون بالصوْم ۱۲۸/٤‏ (ح٤1٤۴)‏ . 


ا الإنسلام الدين المظيم ل 


الطعام والشراب وإراحة المعدة وتخليص للجسم من بعض الفضلات والترسبات 
وهو سبب للشفاء من كثير من الأمراض . 

والصوم يعود النظام والتحري والدقة » وذلك بالتزام اللإمساك عند وقت 
معين وحرمة الإفطار قبل حلول موعده » قال تعالی : وکوا شرا حن ت 
حيط الأَيَص مى الط السود من مجرتُم مامإل آل 4 . 

والصيام الكامل عن كل المشتهيات يكف الإنسان عن الكذب والزور 
والفحش والنظر المحرم والخش وسائر المحرمات يقول َة : ' من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"" والزور هنا معناه 
الباطل بكل مظاهره وألوانه . 

وآخر أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة في العمر مرة 
علیٰ سبیل الوجوب لمن کان قادرا بدنیا ومالی ومن لم یکن قادرا فليس عليه 
حج رحمة من الله وتخفيفاً . 
وفي الحج من المصالح والمنافع التي تعود على الحاج نفسه وعلى الأمة كلها 
بمجموعها الشيء العظيم ويكفي أن الله تعالى علل وجوب الحج على المسلمين 
(1) من آية ۸۷ من سورة البقرة . 


() رواه البخاري - كتاب الصوم - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم ۳/ ۳ 
(ح۱۹۰۳) . 


بشهود المنافع لهم حين يحجون البيت الحرام قال الله تعالى : رانف السا 
Erd‏ چو J e‏ ہے الد صد 0 
باح ياتوك د رجا ول ڪل ضامر یات ون س ھچ عویی 7 ليشهدواً 


عرص ا وو ل ر e‏ ےم 
ملع لهم ويڏڪروا اشم او ف يام مومت عل ما ررَقَهُم مَن بَهِيمَةٍ 


e‏ الْقَمََّ ل کک 
من ری وات لسم آلاننء إل مام اس“ ا ا 
الف موالاون وا اجنوا لجو قوت الزور e‏ . 
TS‏ الشريفة المتحدثة عن الحج 
وكذا من تأمل حال الحج وصفته يدرك كثيرأ من هذه المنافع والمصالح التي من 
أجلها شرع الله الحج للمسلمين 
فالحج يحقق من خلال جميع مناسكه التو حيد الخالص والصادق لله تعالى 
وإفراده بالعبادة والسعي لتحقيق مرضاته وحده ومن خلال اتباع سنة النبي محمد 
َة فهي تحقيق عملي لكلمة الإإسلام الكبرى وشهادته العظمى " أشهد أن لا إله 
وا ا مو 
وأعظم مصالح الحج ومنافعه تحقيق التوحيد الخالص كما قال تعالى : وذ 
وا رھ کات ال ان اک ےی ا رل کے اا 


(۱) الآيات ۳٠-۲۷‏ من سورة الحج . 


ومن مصالح الحج ومنافعه أن الحاج ينال بنسكه تقوى الله تعالى نتيجة 
تعظيمه لشعائر الله والتزامه ما أمر الله به في الحج قال الله تعالى في آيات الحج : 
ذلك ومن بعَظم سعکیر اہ اھا من قوی لمو ا کے . 

والحج يقيم حياة الحاج على ذكر الله تعالىٰ وتعظيمه الذكر باللسان ؛ إذكل 
مناسك الحح تقوم على الذكر والدعاء والتلبية بالإضافة للذكر القلبي والعملي . 

والحج يربي المسلم على التسليم والانقياد لله تعالى طواعية واختياراًوذلك 
من خلال أداء أعمال في أماكن مخصوصة وأزمنة مخصوصة قد لا يدرك المسلم 
الحكمة منها ولكن لا يسوقه لفعلها شيء إلا أن الله أمره بفعلها فيفعللها امتغالا 
لأمر الله تعالى . 

والحج فرصة للمسلم المذنب المسرف بالذنب والخطيئة ليحج حجا 
كاملا فیکسب من ذلك محو ذنوبه وغفرانها من الله تعالیٰ يقول ية : من أت هذا 
البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه "أي بلا ذنب وخطيئة . 

وني قصة إسلام عمرو بن العاص ظه يقول هوني وصفها : " أت الل 
لا مت : اط يميَك فلأبايغك - يعني على الالام - سط يمي - قال - 


(۱) آية ۲٠١‏ من سورة الحج . 
(۲) آية ۳۲ من سورة الحج . 
(۳) رواه مسلم - کتاب الحج - باب في فصل الح وَالعُمْرَة وَيَوْم عَرَفةَ /٤‏ ۱۰۷ (ح۷١۳۳)‏ . 


الاإنسلام الدين الصضيبم اجن 


فضت دى قال مالك یاغمرو؟ قال: فلت ارذ أن ارط فال+ تشرط 
O A E RE‏ 
الجر هدم ما كان قبلا أن الح يدم ما كان ْله ٠٠"‏ . 

وفي الحج المنافع الدنيوية والدينية للحاج من إيجاد الأخوة اللإسلامية بين 
المسلمين نتيجة اجتماع المسلمين في مكان واحد وبلباس واحد فتذوب الفوارق 
في الجنس واللون والبلدان واللخات والفقر والغنى فكلهم سواسية جمعهم نداء 
الله ومشاعر الحج كما يحصل للمسلمين من الوحدة والألفة واجتماع الكلمة 
والتعارف والتشاور ما لايحصل في أي تجمع بشري ومن تجمعهم يتعرف 
المسلمون على همومهم ويعالجون مشاكلهم وير حم قويهم ضعيفهم ويوحدون 
E‏ 

وفي الحج فرص تجارية واقتصادية فهو فرصة مأذونة من الله أن أداء 
المناسك لايمنع من التكسب باستغلال التجمع الكبير من خلال البيع والشراء 
کما قال الله تعالیٰ في آيات الحج : ۾ ليس عَم جاح أن َبَْعوا ضلا 
مَّن رُم 4 والفضل من الرب سبحانه هنا هو البيع والشراء . 
(۱) رواهمسلم - کتاب الإيمان - باب َون الإِسلام بَهْدِمٌ ما قبل وكا الْهْجْرَه وَالْحَجّ ۷۸/۱ 


(۳٦ح)‎ 


(۲( من آية ۹۸ من سورة البقرة . 


BEEEEZ 
الل فك اللي وبا ارف اى ف اا عون هة‎ 
إن ظروف الزمان والمكان في الحج نتيجة أن المسلمين يحجون لمكان واحد‎ 
في زمن واحد فيحصل من الزحام والضيق ما يحتاج لأخلاق عالية من الصبر‎ 
والتحمل والمداراة وكظم الغيظ فيسير في كل المشاعر بهدوء وسكينة فلا يرفع‎ 
صوتا ولا يصخب في قول ولا فعل بل وأزكى من ذلك بذل المعروف والإحسان‎ 
لإخوانه المسلمين ممن يشاركونه الحج يرجو بذلك الأجر من الله تعالى الذي‎ 


<“ م ر 
9 8:6 :6 پد 


3 الإنسلام الدين الحظيه أ 


الإاسلام دين اليسر والسماحة 


من أبرز خصائص التشريع الإسلامي أنه دين اليسر والسهولة والسماحة 
كما وصفه ية بقوله : "إن هذا الدين يسر " وكما في قوله ية : "بعثت بالحنيفية 
الة "© 

واليسر والسماحة في دين الإسلام منهج يقوم عليه في كل أحكامه بل اليسر 
والسماحة من خصائص دين الإسلام التي تميز مها على سائر الأديان والتيسير 
ورفع الحرج والمشقة على الناس في الإسلام له صور تدرك بتأمل أحكام هذه 
الشريعة المطهرة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ية . 

وإن الناظر في أحكام هذه الشريعة المطهرة ليجد صوراً عظيمه لرفقها 
وسهولتها ويسرها 

فمن يسر هذه الشريعة أن الله تعالى نف تكليف عباده ما لا يطيقون وما 
ليس بوسعهم وقدرتہم فليس ثمت حكم مما شرعه الله تعالٰ خارجاعن طاقة 
وكلفة العباد بل كل ما كلفوا به في طاقتهم وقدرتہم قال الله تعالى : لا يكف 
(1) رواه البخاري - کتاب الاإیمان - باب إن هذا الدین یسر ۱/ ٩۳‏ (ح۳۹) . 
(۲) من حديث عائشة : 


أخرجه الديلمي ( جامع الأحاديث ) (۱1A) ° /٠١‏ . 


وقال العجلوني في كشف الخفاء ١: ٥۲ /١‏ سنده حسن * . 


الإسلام الدين الحصمض بم 9Ç‏ 


مه فسالل وَسَمَا 4 وقال سبحانه : و ولت ١امَنوأ‏ ولأ الصَلحتِ 
لا ْف قا إل سما اوک أَضصَب َة م فا لدو 7 4 وقال 
سبحانه : یکل ا شال ما انها سیجعل آنه بعد تر شر ٩‏ 4 . 

EAT a 
أحكاماً كثيرة كعدم مؤاخذة الناسي حال نسيانه والغافل حال غفلته والمجنون‎ 
. والمكره وغيرها من المسائل‎ 

ومن يسر هذه الشريعة أن الله تعالى بر حمته لما نفى تكليف أهل الإإسلام 
بما لا يطیقون لم یکن معن ذلك أنه کلفهم کل ما يطیقون بل برحمته لم يکلفهم 
إلا بعض مايطيقون ؛ إذ لو كلفهم أكثر مما كلفهم لاستطاعوا ولكن من رحمته 
بهم سبحانه أنه کلفهم بعض ما یطیقون لا کل ما يطیقون. 

يشهد لهذا الدليل و واقع الشريعة . 

فقد دل قوله تعالیٰ : 3 ا یکلت ام تنسا لا وُسَمَهَا بان الله لم يكلف 
العباد إلا ببعض ما يطيقون أخذا من أن الوسع دون الطاقة وهذاهو واقع أحكام 
الشريعة حيث تظل الشريعة في أحكامها شاهدة فإن الطاقة البشرية قادرة على 
(1) من آية ۲۸١‏ من سورة البقرة . 
(۲) آية ٤١‏ من سورة الأعراف . 


التزام ما هو أشد وأكثر مما كلفت به من الشريعة ولكنها سعة رحمة الله وفضله . 

فالمسلمون يستطيعون أن يصلوا أكثر من خمس صلوات في اليوم والليلة 
ويستطيعون أن يصوموا أكثر من شهر في العام ويستطيعون إخراج أكثر من 
الأموال المقدرة في الشرع للزكاة ولكن الله بحكمته وبر حمته طلب منهم بعض 
ما یستطیعونه لا کل ما یستطیعون. 

ومن يسر هذه الشريعة أن من الله تعالى على هذه الأمة برفع الآصار والأغلال 
الشديدة والتي كانت على الأمم السابقة وإن كانت داخلة في المقدور والطاقة . 

فكثير من الأمم السابقة للإسلام كان من دينها أوامر هي شاقة عليهم وإن 
كانت في مقدورهم فكان من خيرية أمة الإسسلام ومن كرامتها عند الله تعالئ أن 
رفع الله عنها الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم . 

قال تعالی  :‏ ال یوت اسول لی آلأے لی دوک وبا مهم 
واو ن ا و 
رر کے التب دی عنم ضرم الال آل یکات تود ٠4‏ 

وقال تعالیٰ مخبراعن دعاء المؤمنین : را ولا تحمل عَلتاإ ضرا كما حمَلَة. 


عل ری من كتا چ فأجابہم الله إكراما لهم وقال لهم ١:‏ قد فعلت » " . 


. من سورة الأعراف‎ ٠١١ من آية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ۲۸١ من آية‎ )۲( 
من حدیث ابن عباس : رواه مسلم - کتاب الإیمان - باب بیان تجاوز الله تعالٰ عن حدیث=‎ )۳( 


XE 


فهذه الآية أصل عظيم في الدين وركن من أركان شريعة المسلمين شرفنا الله 
سبحانه على الأمم بها فلم يحملنا إصراً ولا كلفنا ني مشقة أمراً وقد كان من سلف 
بني إسرائيل إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه بالمقراض . 

وثمت أحكام كثيرة كانت موضع التشديد في الأديان السابقة ثم كانت محل 
اليسر والسماحة في دين اللإأسلام فقد كان اليهود لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم 
وكنائسهم » ولا يطهرهم الماء من النجاسات » وقد حرمت عليهم بعض الطببات 
عقوبة . 
يخففها عند مظنة المشقة العارضة لكر ومرض وسفر وإكراه ونسيان وجهل 
وعسر وعموم البلوى ونحوهما من موجبات التخفيف . 

فالأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله 


فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج وهذا التيسير 
واقع في جميع أحكام الشريعة . 


ففي الصلاة : الصلاة واجبة على الرجال في المسجد جماعة ويسقط وجوب 


الجماعة عند العجز البدني كالمرض والكبر . 


=النفس والخواطر بالقلب إذالم تستقر وبيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق وبيان حكم الهم 
بالحسنة وبالسيئة 1 / ۸1 (ح ٤0‏ ۳) . 


EEE 


والصلاة تجب بعدد ركعاتها لكل فرض صلاة في وقتها ومع الحاجة في 
السفر فإنه يجمع الظهر والعصر في وقت أي واحدة منهما وكذلك المغرب 
والعشاء ويخفف مقدار الصلوات ذوات الأربع ركعات إلى ركعتين . 

والمريض أيضاله أن يجمع الظهر والعصر في وقت أي واحدة منهما 
كلك ال تولا 

والوضوء بالماء مأمور به للصلاة ومع ذلك إذا تعذر حصوله أو كان استعمال 
الماء يشق على الإنسان فإنه يعفى عن استعماله كالمريض والذي في البرد الشديد . 

والصوم الواجب في رمضان يسقط عن المريض والمسافر ليقضياه بعد 
الشفاء وانتهاء السفر . 

وأما المريض المستمر مرضه أو الكبير الذي لا يقدر على الصوم فلا صوم 
عليهما أصلاً ويطعمان عن كل يوم مسكين . 

والمرأة الحائض والنفساء تؤجلان الصوم كما أن للمرأة الحامل والمرأة 
المرضع تأجيل الصوم إذا رأتا أن الصوم يضعف بدنهما ويشق عليهما أو يضر 
بالمولود أو الجنين . 

والحج لا يجب إلا مرة في العمر لمن كان مستطيعاً بدني ولديه قدرة مالية 
على نفقة الحج تزيد عن حاجته فلا يضيق في نفقته على نفسه ولا عل أسرته 
لیحج ومن لم یکن قادرا فلا حج عليه صلا كما قال تعالی : ور عَلَ الَا جج 


EEE 


وكل ما تقدم هو أمثلة يسيرة لسماحة الإسلام ويسره ومن تأمل أحكام 
الشريعة ونظر فيها وجد شيئاً عظيماً من أمثال هذا . 

وإن من معالم يسر هذه الشريعة أن الله تعالى يسر على أهل الإسلام فلم 
يؤاخذهم ولم يعاقبهم على ماوقع منهم من مخالفات شرعية إذا كان وقوعها من 
باب الخطأ الذي لم تتعمده قلوبهم أو وقع منهم نسيان) وذهولا أو كانوا مكرهين 
على هذا الفعل أو مضطرين إليه أو كانوا جاهلين بحكمه كما قال مَل : " إن الله 
تجاوز عن آمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . 

EES 
. لأدرك أمثلة كثيرة لتخفيف أحكام الإسلام ويسرها‎ 

e E 
فإنما هو مشروط بقدرتہم واستطاعتها فإن کان يشق عليهم فهم غير مأمورین به‎ 


كما يقول النبي فة : ' إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت " . 


(۱) من آية ٩۷‏ من سورة آل عمران . 

(۲) رواه ابن ماجه - کتاب الطلاق - باب طلاق المکره والناسي ص ۲۹۲(ح .)۲٠٤۳‏ 
والحاكم في المستدرك - كتاب الطلاق ۱۹۸/۲ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه . 

(۳) رواه البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما= 


XE 


و يكفي في الدلالة على هذا ما يؤكده القرآن الكريم حين يأتي بذكر الأحكام 
والتكليفات أن الله لا يريد بالخلق الحرج كمافي قوله تعالی : ما بريد أله 
ا چ )34 J e OS N‏ 
ليڪل عَيڪُم من حرج 4 وقوله سبحانه : ريد أمَ بم لسر ولا 
ا ےا وقوله انه : اتواه سطع € 

وهذه الرخص التي يرخص الله بها وييسر لكمال رحمة الله بأهل الإسلام 
تبرز لنا الأدلة الشرعية أن استعمالها والأخذ مها هو الأحب إلى الله تعالى وليس 
الآخب إليه المشقة غلبا برل :"إن اة يحب أن توت رح ة "0 

ومن صور يسر الدين وسماحته أن الإسلام لم يأذن للعبد أن يشق على نفسه 
بإلزامها ما يجلب لها المشقة وإن كان يفعل ذلك ظاناً أنه يزيد ني حسناته أو يرفع 

وقد كان النبي َة يمنع أصحابه أن يعملوا الأعمال التي فيها مشقة عليهم 

=لایعنیه ۱۳/ ۲۹۵ (ح۷۲۸۸) . 

ومسلم - كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العمر٤/‏ ۱۰۲ (ح )۳۳۲١‏ . 
)١(‏ من آية ١‏ من سورة المائدة . 
)۲( من آية ۱۸١‏ من سورة البقرة . 
€3 رواه الإمام أحمد في المسند ٠١١۷/٠١‏ (ح٦٦0۸)‏ . 

وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح . 

وصححه الألباني كما في صحیح الترغیب والترهیب .۲٠٠/۱‏ 


ED 


السام الدين المضيم جو 


وإن كانوا مجتهدين في ذلك ؛ ذلك أن المكلف لا يملك حق التشريع ولا الإلزام 
بالطاعات لا لنفسه ولا لغيره بل هذا مما حذر الله منه عباده فنهاهم أن يشرعوا 
معه كيف إذا كان ذلك بأعمال تشق عليهم وتؤذيهم . 

وني حديث أنس بن مالك طيه يقول : " جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي 
يةيسألون عن عبادة النبي ية فلما أخبروا كأنمم تقالوها - أي رأوا أنها قليلة - 
فقالوا : وأين نحن من النبي َة قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم : 
أما أنا فإني أصلي الليل أبدأء وقال آخر : أنا أصوم النهار ولا أفطر ء وقال آخر : أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله ء ية إليهم فقال : أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقدء 


(۱( ff 


واتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني 


73 Mî MY 92 


اک 
بپ پاپ 5:4 پا 


)۱( رواه البخاري - کتاب النکاح - باب الترغیب في النکاح لقوله تعالی : (فًانکځوا ما طَابَ تكم 
من التساء) ٠١٤/۹‏ (ح۳٦۰٥)‏ . 
ومسلم - كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة » واشتغال 
من عجز عن المؤن بالصوم /٤‏ ۱۲۹(ح1۹٤۳)‏ . 


الإسلام دين العدل 


من أعظم خصائص هذا الدين ومزاياه العظيمة أنه دين العدل ؛ إذإن مصدره 


ا ی 


GS‏ لايظلم أحدا حاشاه قال تعالێی : : وا ولانظ 
رک لحا ۵ وقال تعالی : بإ َه لظم همال درو إن َك حَسكَةٌ 
يها وَبْوْتِ ن لذن ا عَظيمًا * "٠‏ 4" ولذلك جاءت جميع أحكام هذا 
الدين تحمل لواء العدل شعاراً لها ني كل شؤونها . 

وإذا كان العدل من الصفات المحببة للنفوس فإن مما يجمل هذاالدين 
العظيم دين الإسلام أنه دين العدل فإن من أعظم صور عظمة هذا الدين عدله في 
أحكامه وعدله بين أتباعه بل وحتى العدل مع المخالفين له . 

وإن من أعظم العدل في الإإسلام ما جاء من وجوب التوحيد فإن الله هو 
الخالق الرازق المدبر سبحانه فكان العدل أن يعبد وحده دون من سواه وكان 
من الظلم في دين الإسلام أن يساوى مع الله غيره في العبادة قال تعالى : #لإبك 
لرل لظام عظیم 77 °4 . 

وإن من عدل اللإسلام أن جاءت أحكامه مخاطبة الجميع بلا استشناءات ولا 
)١(‏ من آية ٤۹‏ من سورة الكهف . 
(۲) آية ٤٠١‏ من سورة النساء. 


(۳) من آية ١١‏ من سورة لقمان . 


ED: 


الإسلام الديذ المظيه ا 


خصائص فكل مسلم يؤمن بالله ورسوله يجب عليه التوحيد والإيمان والصلاة 
والصوم والزكاة والصوم والحج فقد خاطب الله با جميع المؤمنين بلا استثناء 
حت النبي الكريم َة هو مكلف ومأمور بما كلف وأمر به أفراد الأمة . 

وحين تسقط إحدى العبادات أو بعضها فإنما هو وفق قواعد يعذر بها 
المسلم كل مسلم دون مزية وخصيصة فكل من تحقق فيه سبب العذر عن العبادة 
فهو معذور أي کان هو . 

فأحكام اللإسلام وإلزاماته تجري على الملك والمملوك والأمير والمأمور 
والغني والفقير والكبير والصغير لا تعيش أحكام الإسلام الطبقية والنخبوية بل 
يجمع الجميع العدل في مقام العبودية لله . 

ومن العدل في اللإسلام أن قانون العقوبات التي حكم الله بها لمن خالف أمر 
الله تعالیٰ أو أمر رسول الله َا تطال جميع الناس بلا استثناء قريب لقربه ولا شريف 
لشرفه كما أا لا تقسو على ضعيف مسكين لضعفه وعجزه بل الجميع أمام أحكام 
الله بالسوية وهذا محمد َة وهو أفضل خلق الله على الله تعالى يقسم أن ابنته فاطمة 


- وهي من أحب الناس إليه - لو أنها سرقت لما تردد بقطع يدها يقول فة :" إنمَ 


٤ 
2 ۶ 


O aE E e RS E 
آهلك الذين قبْلكم أنهمْ كانوا إذا سَرّق فيهمُ الشريف تر كوه وَإذا سرق فيهم الضعيف‎ 


افراع ال وا اف وا ا © د مرت ا ب 


(۱) رواه البخاري - کتاب أحادیث الأنبیاء - باب /٤‏ ۲۱۰ (ح )۳٤۷١‏ . = 


وإذا كان هذا في التكليف بالأّحكام فهو أيضاً في الإثابة عليها فكل من عمل 
خیرا فان الله تعالیٰ بعدله ورحمته یوفیه جره غير منقوص . 

ومن كمال عدل الله تعالىٰ أن من عمل الصالحات فإن الله تعالى يجازيه 
عليه ا بالأجر الدنيوي والأخروي أما الدنيوي فبما ييسر له العبد من التوفيق 
والسعادة والرزق وبمايصرفه عنه من المصائب والآلام ومن إدراك محبة الله 
تعالی ونصره ومعیته وأما الذي العبد 


2 2 


صر 2 ت عل د مر ور 


ومن وکل على الله فهو حصب رقا تمان :8نکیل تناید عر 
E A O E‏ 
لون ۷ و ٩‏ . 

ومن عدله سبحانه أن الكافر والعاصي يستحقان نصيبهما من العقوبة في 
الدنيا والآخرة جزاءً وفاقا ولا يظلم ربك أحدأ فكل من عص الله تعالى فقد 
استوجب عقاب الله تعالى إلا أن تناله رحمة الله وعفوه ومغفرته بشرط ألا يكون 


ذنبه شرکا باه تعالی فن الله سبحانه توعد أنه لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون 


=ومسلم - كتاب - باب قطع السّارق الشريف وَعْيْره وَالنَهُى عن السَمَاعَة في الْخدُود ١١١/١‏ 
(ح )٤0۰0‏ . 
(۱) من الآيتين ۲و٣‏ من سورة الطلاق . 


(۲) آية ٩۷‏ من سورة النحل . 


ذلك رحمة وإحساناً لمن شاء من عباده قال تعالى : # إن أله لايعْمْرأن شرك 
رح ش2 


ب ا گے ا 2 7 
پء ویعقر مادو ذلك لس یسا ومن شرك پال فَعَدِ آفرۍ نّا عَِیسًا ۵7 ی . 


eS 


والكافر : $ فمن کان مما ا فا ا 0 لذ ١‏ 
ويوا لصحت لَه ادت الماوی زلا يما كوا سماو ال وما الذي 


اوھ م الاڈ کا ارادا ان عخرجوا مما يدابا وقي لهم ذوفوا عد عاب التَارِ الَرِى 
€ ہو کوت ا 4 . 

وإذا کان من رحمته سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعها ویسترها على عبده 
A EE NNO‏ 
أموالهم أو أعراضهم فإنه لا يغفرها إلا أن يعفو من وقع عليه الخطأ ويصفح أو 
يأخذ حقه فإن كمال العدل أن يحفظ حق المظلوم وأن يجعل الأمر إليه إن شاء 
أخذ حقه وإن شاء عفاعنه . 

وإن من العدل في دين الإإسلام ما أمر الله به المسلمين من العدل بينهم في 
تعاملهم مع بعضهم وني تعاملهم مع غيرهم من غير المسلمين . 

أمر الله تعالى المسلمين جميعاًبالعدل في جميع تعاملاتہم حكاماًومحكومين 


)١(‏ آية ٤۸‏ من سورة النساء. 


(۲) الآيات ۲٠-٠۸‏ من سورة السجدة. 


الإنسلام الدين المظيهم ل 


ر و ا 


قال الله تعالى : چ N‏ غدل وا لان ويتاي ذف القرت وف 
ڪي لماي والمنُڪر وبني يکم لمڪم دروت 7 4 0 . 

a yy 
والأمان في الآخرة ولما عدد النبي اة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة‎ 
جعل أهل العدل أولهم بقوله :"إمام عادل "“ والإمام هنا كل من ولي أمراأمن‎ 
. أمور المسلمين فعدل بينهم فيه‎ 

وترغيبا للمسلمين في العدل وحثالهم عليه فقد وعد الله العادلين بالجزاء 
المظبم والمتزلة الرفحة عند يوم القيامة قزل :"اقبطو ن غد ليو 
لقيامة على مار من ور عن يمين الرَحُمَن عر وجل » وكا َيه يمي ء ابن 
e E‏ 

والأمر بالعدل في الإسلام جاء في كل أمور الحياة فقد أمر الله بالعدل في 
الولايات والعدل في فصل الخصومات والعدل بين الزوجات والعدل بين الأولاد 
والعدل في أداء كل الحقوق المالية والمعنوية من البيع والتجارة وسائر العقود 


. من سورة النحل‎ ٩١ آية‎ )١( 
/۸ رواه البخاري - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة - باب فضل من ترك الفواحش‎ )۲( 
. (1491 (ح‎ ۱ 


(۳) روا الإمام أحمد في المسند ۳۲/۱۱ (ح ٦٤۹۲‏ ) . 
وقال شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح على شرط الشيخين . 


وكان من وصية النبي َة للاباء : E eT‏ 

وإن من كمال تعاليم الإسلام أن العدل منهج إسلامي في كل الأحوال مع 
الموافق والمخالف ومع المسلم والكافر عدل في الأقوال وعدل في الأفعال وعدل 
في الأحكام على الآخرين وعدل في المواقف وقد جاء تعليم القرآن الكريم لأهل 


OS 


ب ع 


() رواه البخاري - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها - باب الإشهاد في الهبة ۳/ ۲٠۰١‏ (ح 
(YOAY‏ „ 


)۲( آية ۸ من سورة المائدة . 


ا الإنسلام الدين المظيم أا 


الإسلام دين الأخلاق 


الأخلاق الكريمة هي سر من أسرار سعادة المجتمعات والأفراد ولأن 
اللإسلام دين السعادة الدنيوية والأخروية فقد كانت الأخلاق الفاضلة من أقوى 
ركائزه في العقيدة والعبادة والسلوك . 

الإإسلام دين الأخلاق بكل أحكامه وكل عباداته وكل معاملاته بل في كل 
شؤونە . 

ولو أن الإنسان أجال نظره في أحكام شريعة اللإسلام المطهرة لوجد أنهافي 
كل حكم من أحكامها تعن بالجانب الخلقي ويكفي أن الأخلاق وحسن التعامل 
من الإيمان ومن أوثق عرى الإسلام ويكفي أن النبي محمد يلا حين يتحدث عن 
آعات مف لتر بغر اون ااا فت ن ان ومان لاعن 
حيث يقول با : ' إنما بعثت لأتمم مكارم - وفي رواية - صالح الأخلاق" . 

القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصادرة من النبي با فيهما تعليم 
وإرشاد وتربية على أكمل الأخلاق » وأحسن الآداب » وأسمى الأوصاف 
وتاعا اکل ما وا ده ا وچو جل کن وواد 
عليه القرآن والسنة » ولا أدب حميد إلا وقد دعيا إليه وبيّناه ؛ ذلك أن الأخلاق 


الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن » معتدل 


(۱) روا الآمام أحمد في مسنده ٩١۲ /٠٤١‏ (ح ۸٩٥١‏ ) وصححه الألباني . 


€ الإنسلام الدين المظيم ل 


الأحوال » مكتمل الأوصاف الحسنة » طاهر القلب نقيّه من كل درن وآفة ونقص 
»قوي القلب » متوجهاً قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعها » قائماً بالحقوق الواجبة 
والمستحبةء محمودا عند الله وعند خلقه » قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي» 
وسلم من كل دنس وآفةء قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة » وسلوك طريق 
الفلاح . 

وقد جاء اللإسلام بالأمر بكل خلق كريم فاضل من الصبر والحلم والأناة 
والصدق والعفة والنزاهة والشجاعة والمروءة والكرم والعفو والصفح والجود 
والسخاء والنصح . 

كما جاء اللإسلام بكل معاملة تزكي هذه الأخلاق وتعليها وتظهر جمال 
سلوك المسلم ولذا جاءت الشريعة بالأمر ببر الوالدين وصلة الرحم وحسن 
العشرة بين الزوجين والإإحسان إلى الجار وإكرام الضيف وبذل المعروف والعفو 
عن المخطى وتفريج الكربة وغفران الزلة والصدق في البيع والشراء وغيرها . 

وكما جاء اللإسلام بالأمر مهذه الأخلاق الكريمة فقد أصدر نيه للمسلمين 
عن كل خلق قبيح يجلب العداوة والبغضاء فقد حرم الله تعالى الغدر والخيانة 
ونقض العهد والكذب والفحش واللعن والظلم وقبيح القول والغمز واللمز 
والغيبة والنميمة وقول الزور . 


وإن المتأمل للعبادات في اللإسلام ليجد أنها كلها تقوم على مقاصد لتشريعها 


س س وو 
وإن من أعظم مقاصدها بث روح الأخوة الإسلامية بين المسلمين وجعل أعظم 
طريق لتحقيق هذا المقصد هو طريق الأخلاق . 

فالصلاة فيها اجتماع وائتلاف والزكاة فيها رحمة وبذل وكرم والصوم فيه 
تعرف على أحوال الفقراء بما يصدر عنه من إحسان وجود والحج تربية عملية 
على الأخلاق كالصبر والأخوة والتعارف بين المسلمين. 

والمعاملات المالية في اللإسلام فيها المباح المطلوب الذي يؤجر عليها 
المسلم » وفيها المحرم الممنوع ولو تأملنا أسباب حرمة ما حرم منها لوجدنا أن 
من أعظم أسبابه ما يكون في طبيعة المعاملة من هدر الأخلاق الإسلامية في العقد 
من غش أو حيلة أو ظلم أو أكل للمال بالباطل أو غصب أو قهر للنفوس بأخذ 
أموالها ونحو ذلك وذلك كله موجود في المعاملات المحرمة كالربا والقمار 
والميسر والبيوع التي فيها غش في المعاملة بأي نوع . 

حت المعاملات المباحة فإن الإإسلام يمنعها إن جاء فيها ما يهز القيمة الخلقية 
للمسلم ولذلك حرم اله البيع إلا عن تراض بين المتبايعين وبيان للمبيع على حقيقته 
وقد بين بخ أن الصدق والبيان في البيع والشراء وغيرهما من العقود هما سبب البركة 
في المال يقول با : " ايعان بالخيّار مالم يرقا ء - أو قال حى يترا - فان صدقا 


5 
8 


2 ا 2 ا ۰ 2 وار ا لو - Mo,‏ 
وبيّنا بورك لهمَا في بيْعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بْعهما " . 


Dr 


(۱) رواه البخاري - كتاب البيوع - باب ِا بينَ ايعان ولم يما وَنَصَخَا ۳/ ۷١‏ (ح۲۰۷۹) . 
ومسلم - کتاب البیوع - باب توت خیار املس للْمُاعيْن ۵/ ۱۰ (ح‌۳۹۳۷). 


كما حرم الله البيع على البيع والسوم على السوم ؛ لما يجلبانه من العداوة 
والخلاف والنزاع . 

E SS 
أجر العبادة البدنية بل قد تماثلها كما قال عا :" إد المُوْمنَ يدرك بشن لق‎ 
درجة الصًائم القائم ا‎ 

ذلك امراف رر ت ال مانا : # العفو ويالم 
عرض عن اریت ورتب الله تعالئ الأجور العظيمة والمنازل 
الكريمة لأهل الخلق الحسن كما قال صاحب رسول الله اة عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما :"لم کن ال لاحش ولا مفَخشاء وكا مول : إن من 
حارم سكم خلا وني حديث أخر يقول الحبيب المصطفى مي : " إن 
أحبكم إلي وآقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم 
مني في الآخرة مساويكم أخلاقا : الثرثارون المتفيهقون المتشدقون "© . 

a 


بیت رهن الجلَة لمَنْ ترك الم لمراء وَإنْ كان مُحقا بيت في و وَسَط الجنَة لم 


(۱) رواء آبو داود - کتاب الدب - باب في حشن للق ص 1۷۹ (ح۷۹۸٤)‏ وصححه الألباني . 
(۲) آية ۱۹۹ من سورة الأعراف . 
)۳( رواه البخاري - کتاب المناقب - باب صفة الس نیڈ /٤‏ ۲۳۰ (ح )٠٠١۹‏ . 


. روا الإمام احمد في مسنده ۲۹/ ۲۹۷ (ح ۱۷۷۳۲) و صححه الألباني‎ )٤( 


ترك الكذبَ وإ كان مارحا وَببيْت في أعْلى اة لمن خسن ةة ٠"‏ . 
وحين سئل َة عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال : " تقوى الله وحسن 
الخلق "0 
وحين يرشدنا َة لحسن اختيار من نرضاه زوجاً لبناتنا يؤكد َة أن أولى 
الناس بالتزويج هو من حسنت أخلاقه ؛ لأن حسن الأخلاق هو الذي يستقيم 
اليش الهني معه يقول ية : "إا أتاكم مَنْ ترصو حلفَةُ ودين فرَوَجوءُ إلا 


e E‏ 0 ك 
تفعًلوا تكن فتنة في الأزض وفسًاد عريض ا 


5 5 ر کر کر ر 
TOO Oe‏ 


ھ 
۵ 


(1) رواه أبو داود - كتاب الأدب - باب في حشن الق ص 1۸٠‏ (ح )٤۸٠ ٠‏ وحسنه الألباني . 
(۲( رواه الترمذي -كتاب البر والصلة- باب ما جاء في حسن الخلق ص1۲٤‏ (ح٤٠٠٠)‏ وقال : 


(۳) رواه ابن ماجه - کتاب النکاح - باب الأکفاء ص۲۸۱ (ح۷١۱۹)‏ وحسنه الألباني. 


القرآن الكريم 

كان من حكمة الله تعالى أن ينزل مع الأنبياء والمرسلين كتبا سماوية هي 
بيان لأديانهم ومعتقداتهم وهذه الكتب من كلام الله تعالى وهي رسالاته للأمم 
يبلغها أنبیاؤه ورسله . 
وقد أنزل الله مع إبراهيم الصحف ومع داود الزبور ومع موس الصحف والتوراة 
ومع عيسى الإنجيل عليهم جميعاً الصلاة والسلام . 

وكان من نعمة الله تعالئ أن خص أمة الإسلام أمة محمد 7 بأعم هذه 
الكتب وأشرفها وهو القرآن الكريم . 
أهل اللإسلام كتابهم القرآن الكريم فهو دستورهم الذي أمروا باتباعه والعمل به . 

والقرآن الكريم ليس كسائر الكتب السماوية السابقة بل إن من شرف هذه 
الأمة أمة الإسلام على الله أن شرفهم وخصهم بالقرآن الذي يتميز بخصائص 
ومميزات ليست في الكتب السابقة . 
فمن خصائص هذا الكتاب أنه هو المهيمن على جميع الكتب السابقة والمراد 
ميمنته على الكتب السابقة أنه شاهد وأمين عليها ومن هيمنته عليها أنه أعلا منها 
وأرفع فقد شهد لها ووافقها » وطابقت أخباره أخبارها » وشرائعه الكبار شرائعهاء 


وأخبرت به وبشرت به » فصار وجوده مصداقا لخبرها . 


0 ي 
ومن هيمنته عليها اشتماله على ماني الكتب السابقة قبل تحريفها وزيادة في 
المطالب الإلهية والأخلاق النفسية فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب 
فأمر به » وحث عليه وأكثر من الطرق الموصلة إليه قال الله تعالى : 3# وَأرلتا ليك 
SE Pg CAE‏ 
ع ازل او ت آهوات شم عا جاك فن الو لل جما نک دو 


اک اھ وید رلکی لار فا ناسغو الت إل 
اه مرکم جیسعا ینبم ماكر فيه ختلمون ٣‏ 0 . 

E O 
السابقة فالكتب السابقة وك الله أهلها بحفظها وجعلها مسؤوليتهم كما قال‎ 
تعالیٰ : إا ارلا الور ہا هکی وود کم پا ايوت الِب سلما‎ 
لا هادا والرَسَحيودَ وَالاَخار بما فظو م ن کک اه وَڪاٰا عليه‎ 
8 د‎ 

ولكن أهل الكتاب لم يقوموا بما وجب الله عليهم تجاه كتبهم فلم يحفظوها 
بل طالتها أيادي التغيير والتحريف والتبديل ولذلك تعددت نسخ هذه الكتب 
وتضادت وتعارضت وهو في الأصل كتاب واحد وأما القرآن الكريم فقد تكفل الله 
)١(‏ آية ٤۸‏ من سورة المائدة . 


(۲( من آية ٤٤‏ من سورة المائدة . 


ا الإنسلام الدين المخظيم أا 


تعالی بحفظه کما قال تعالی : ٭ نَا ودرا لكر ونام يطو أ ي . 
وواة قع القرآن المجيد خير شاهد فقد مضي على إنزال القرآن أكثر من ألف 
وأربعمائة سنة وهو هو كما أنزله الله تعالى لم يتغير منه حرف واحد 

وكم حصل من جهود عظيمة وكثيرة وعلى مر التأريخ منذ إنزال القرآن وإلى 
اليوم تتقصد تحريف القرآن وتغييره ولو بصور بسيطة ومع ذلك باءت كل هذه 
المحاولات بالفشل وما ذلك إلا لأن الله تعالى قد تكفل بحفظه سبحانه . 

ومن خحصائص القرآن الكريم أن الله تعالىٰ يسر وسهل حفظه وقراءته وفهمته 
فلا عسر ولا حرج في ذلك أبدا قال تعالی : # ولقد يسرتا لمران للذ فل من 
مدر 7" . 

فكان من خصائص هذا القرآن المجيد أن الجميع يستطيع حفظه الكبير 
والصغير والمرأة والرجل والعربي الذي يفهم معناه والأعجمي لايفهم معناه 
كلهم حين يقبلون على حفظه فهو میسر لهم . 

ولذلك تجد آهل الإسلام يشتغلون كثيرا ذا القرآن قراءةوتديرا وتجد 
المسلمين يحفظون أولادهم وهم صغار القرآن الكريم وني واقع المسلمين تجد 
كثيرا من المسلمين يحفظون القرآن الكريم كاملا وعن ظهر قلب بخلاف الديانات 
)١(‏ آية ۹ من سورة الحجر . 


(azan an oun) 
. الأخرى فلا تجد لهم عناية بحفظ كتبهم بل ولا عناية بكشرة القراءة فيها‎ 

ومن خصائص القرآن الكريم وما يميزه عن الكتب السابقة أن الله جعل 
عاف قر ب إن افا ورت افع قرا الق ران اکرو الا جر 
العظيم كما قال النبي ت :" من قرآ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة 
بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف "' . 

والقرآن الكريم كتاب لايمل من قراءته ولا استماعه بل تجدد أرواح 
المسلمين عنداستماعه بلا ملل ولا كلل وتفرح بتلاوته والاستماع إليه بخلاف 
كل كلام غيره فقد يمل القارئ أو السامع عند كثرة سماعه أو قراءته . 

ولك أن تتأمل واقع المسلمين حيث يعكفون على القرآن الكريم قراءة وما 
أن يتتهي أحدهم من قراءته إلا ويبدا بقراءته من جديد ويقرؤون الآيات وكأنہم 
من جدتها يقرؤونها لأول مرة . 

والقرآن الكريم من خصائصه أنه يستشفى به فكما أنه شفاء للقلوب من 
أمراض الشرك والكفر والمعاصي والذنوب فهو أيضا شفاء للأبدان من الأمراض 
والأسقام بالرقية على المريض والنفث عليه مع قراءته فيشفى المريض بإذن الله 


کے ب اوو 


0 5 »رو ر مه AE‏ ر رگ روء ر ار 
تعالی كما قال الله تعالى : # ورل من القرءانِ ماهو شِفاء ورحة للْمُوّمِينَ ولا 


(۱) رواه الترمذي - كتاب فضائل القرآن - باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر 


ص٤ ٦٥‏ (ح ۲۹۱۰) وقال : حدیث حسن صحیح . 


ا الإسلام الدين المظيم € 


2 سے 2ے ع 


ربد ألظلاییت إلا خسار ٣‏ ي . 

وإذا کان لكل نبي معجزة یتحدی بها قومه ویثبت الله ها صدق نبوته فان الله 
تعال بحكمته جعل القرآن الكريم هو معجزة محمد مَل . 

وللإعجاز القرآن الكريم وجوه متعددة : فهو معجز في بلاغته وفصاحته 
حيث كان العرب أهل بلاغة وفصاحة فأنزل الله القرآن الكريم بأبلغ وأفصح مما 
يعرفون بل تحداهم أن يأتوا بمثله» ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله ثم 
تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك کله کما قال الله تعالی : موان 


رر 2 
۶ 


I‏ ا ر ر 
ڪن في ريپ مما رلا ع عبتا انوا سور ن یی واذغوا شهدا من دون 


2 


. 2 کر 2 24 ا5 موي رو 
صدِون ٣‏ ب إن لم تقحلو ون تعلو َاتَموألتار الى وفودهاأَلنَاس 
جار اعت ل رن “ e‏ 


والقران الكريم معجزفي كونه خطاباواضحا لجميع الناس على حد 
سواء العلماء والعامة والذكر والأنثى والمسلم والكافر ولذلك أمر الله الكفار 
والمنافقين أن يتدبروا القرآن قال الله تعالى : جل أف دون الان وان من 
عند ع رامو دوف اخْیلما نرا ٢‏ و ^ . 


(۱) آية ۸١‏ من سورة الإسراء. 
(۲) الآیتان ۲۳و٤۲‏ من سورة البقرة . 


EZE 


والقرآن الكريم معجز في أحكامه ومعانيه فهو شامل لجميع حاجات البشر متناول 
لجميع الأحكام بالتأصيل والتفريع وني كل شؤون الحياة العقدية والعبادية 
والأخلاقية والسلوكية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية وفي 
أحكام علاقة العبد بربه وعلاقته بنبيه َة وعلاقته بالآخرين من المسلمين وغير 
e‏ 
بأوضح بيان وأجلى صورة قال الله تال : ور َك ألْكَكَب يسا لكل 
2 ا ودر OA‏ 

وهو معجز في أخباره فقد جاء بأخبار الأمم السابقة لمحمد ية وقص على 
النبي محمد َة وعلى أهل الإسلام قصصهم وأخبارهم مع أن العرب ما كانت 
أهل كتاب قبل ذلك فما عرفت هذه الأخبار إلا من القرآن الكريم كما قال تعالى: 
وکین ابت یب یبای ا مها ت ولا ومک ن َل هدا اضر 
ن اة افر ٠‏ ې 7 . 

oy‏ إخباره عن حوادث ستحدث في حياة محمد اة 
أخبر بها قبل وقوعها ثم وقعت كما أخبر القرآن الكريم عنها كما قي قوله تعالى : 


۶ ر ا رر وو 


#لقد صدفت امه رسولة ألرَيا الح لحن لمحد ألْحَرام إن سا اه امت 


(۲) آية ٤۹‏ من سورةهود. 


ا الإنسلام الدين المهخظيه لا 
a ic E r‏ 


لقن وسک ومُمََدَ لا ڪاو عَم ما لم نموا مَجَمَلَ ِن ذُونِ دلت 
فارسا ٩‏ هوالت ارس رَسوه,يالْهُدَى وين لحي لبظهره. عل لد لو 
وگ بائ رھ ا ۵ 04 

ومن إعجازه إخباره عن أناس عاشوافي حياة النبي ية فجاء خبرهم في 
القرآن أنهم يموتون كفارا فكان الأمر كذلك كما في قصة الوليد بن المغيرة وأبي 
لهب . 

ومن ذلك إخباره عن الغيب وما يكون يوم القيامة من الجزاء والحساب 
وصفة الجنة والنار كما في قوله تعالى : E‏ ایتا وآشککبروا عا کک 

دقح هنم آبوب ألما ولا يدلو ْلَه حى يل مل في ب ا وڪ دلت زى 
آلمجرمیی ١‏ قم ن جه ماد ومن فوقه عَواش وَكَذَلكَ رى الظليي ۸ 
وألا اموا و عاو ااا ل كت ها وااو زك أب َة 


ص 


Es 2 ا‎ 


هم فا دون a‏ ورتا ماق صدُورهم من عل ری من تلہم آلا نہر وقالوا ا 

ي کک لی کوک أن هدنا اه مذ جات د شاا ا 

ا ا 
e. My‏ 

(۱) الآیتان ۲۷و۲۸ من سورة الفتح . 


ODS 


ف الإسلام الدين الحوايم و 


e am‏ ص 
قوم وس آله 


ځ 
فوم وبر 


Flr 2‏ ر کے ھی ا یز 2 4 م 
مين اين يعملون الصَللحت آن هم جرا کيا رل وان لذبن لايوِِون 


6 
بے 


وو او ر نے 


پالکخرو أعَدتا هي عدا آي س 4 


Ae 


(۱) الآيتان ۹ و٠٠‏ من سورة الإسراء. 


ED: 


النبن محمد بن عبدالله عي 

كان من حكمة الله تعالى البالغة أن يبعث إلى الأمم والأقوام رسلا يوحي 
إليهم ويبلغون رسالات الله تعالى لأقوامهم مبشرين من أطاعهم ومنذرين من 

وكان من حكمة الله تعالى البالغة مبعث محمد يل بآخر النبوات وخاتمة 
الرسالات . 

والنبي محمد بن عبدالله َة اختاره الله واصطفاه واجتباه وزكاه لحمل هذه 
الرسالة الشريفة فجمع الله سبحانه وتعالى لمحمد َة الكمال البشري الذي لا 
يدانه فيه غيره منذ مولده بل قبل ذلك باختياره من هذا البيت الهاشمي القرشي 
العربي . 

ولد الرسول بي في مكة المكرمة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول عام الفيل 
عام ١۵۷م‏ من أبوين معروفين : أبوه عبداله بن عبدالمطلب » وأمه آمنة بنت 


وهب » سماه جده محمدا بی » وقد مات ابوه قبل ولادته . 


2 کی ا 
ت 
Ir Se‏ 


XZ 5 e 2 4‏ راا د صر ۹ ا 
وفي الرابعة من عمره أتاه جبريل 4# وهو يَلعَبٌ مَعَ الغلمان فأخذه فصرعه 
A E‏ ا 
غسله في طست من ذهب بمَاء زمزم ثم لامه ثم أعاده في مکانه وجاء الغلمَان يَسْعَون 
ور 


ٌ 2 8 و ی ا دو رو 
إلى مه - يعن ظْرَة أي أمه من الرضاعة - فقالوا : إن مُحَمَدًا قذ قتل فاستقجلوه وهو 
ےا 


D> 


EEE. 


مقع اللَون قال أت : وقد كنت أَرئ تر َلك الْمَحْبط في صذره. 

وعاش ب شبابه في قومه وبلده مكة فكان معروفاً بينهم بكريم الخصال 
من العفة والنزاهة والكرم والصدق والأمانة والإإعراض عن الدنايا فكان النبي 
تة يتمتع بمكانة خاصة بين قومه فالجميع يبجلونه ويسمونه بالصادق الأمين» 
ويرضون به حكما في أشد المواقف نزاعا . 

بشر الأنبياء السابقون له ببعثته ودعوا أقوامهم لطاعته إن أدركوه فما من نبي 
من الأنبياء قبله إلا ويبشر قومه بمبعث محمد َة كما قال الله تعالى حكاية عنهم: 


gir‏ ص 2ل ر رس ور کر ت ے صا ا ر ر رو 

4 طا e‏ عا“ 9 a‏ 
ود اد َه ميق ايع لما ء اتن ڪم من ڪب وج ر ٹم جاءڪم رسول 
چ رم 2 سن ےہ سره 


وہہ و کک ر کے و ے وو کے ر کا 
مضق لما معَكم لتونن بو ولتنصرنه, قال ءأقررتَم وأخذع عل ذلك 
۶ے 2 ۳ 1 
A a OS a‏ 
فررنا قال فاشهدوا و ن لدی ۸ 

فهذا عيسى عليه السلام يصف الله رسالته لبني إسرائيل بأنها تصديق لما جاء 


به موسئ عليه السلام قبله وبشارة ببعثة محمد عة كما قال تعالی : ود قال سى 


مو ور م yy‏ رو و 


ا ر ڑ ھے صا کے کے ع کر م 
ابن مرم ب اء يل إني رسول أله كر مَصدقا لما بين يدى من الور ومثّرا رسول يأ مِنْ 


عط 


ا 
2 2وو کرو 27 رس ر ہے 2 0 > 2 ر 
بعدی اسه آخمر فما جاءَ هم الست قالوا هذا سحر بین را gf‏ 1 


(۱) رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب الإشّْرَاء برَسُول الله ية إلى السَمَوّات وَفَرْض الصَلوّات 
OEE‏ 
(۲) آية ۸١‏ من سورة آل عمران . 


)۳( آية ٠‏ من سورة ١‏ لاصف . 


وأخرر اله تعالى أن التوراة والإنجيل قد ذكرا النبي محمدا ية وبشرا به 


E 2 


ودعيا بني إسرائيل للإیمان به كما قال تعالى : لین غوت الرس سول التى 


لیے لدی دوت موا عندَهُم فی الَورَة رالا نجل ا اا 


ر رو رص و 


ونهلهم عن ال ڪر ا لهد الطْيَّبّتِ ومحرم عليه الخبيت وبضه 


lg rL ?و ا‎ 


عنهم إصرهم الال الى 6 ت له ا کک کے اموا ہو وعرروه ودصروہ 
واتہعو الور آل أل ممه آوکپک هم المنلسوت :ب کو“ . 

NEN 
GS 

ولمابلغ محمد هة سن الكمال والرشد وهو الأربعون بعثه الله بالنبوة 
والرسالة أرسله الله للعالمين بشيراً ونذيرا ليخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور 
العلم » وكان ذلك عام ٠٠١‏ من ميلاد أخيه عيسى لة. 

كانت بعثته رحمة للعالمين حيث أخرج الله به البشرية من الظلمات إلى 
النور ومن الجهل إلى العلم ومن عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد » ومن 
SR‏ 


وم گر 


9# رسک لد رة لعل ۷ و 7 . 


. من سورة الأعراف‎ ٠١١ آية‎ )١( 


(۲( آية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء . 


وقال الله تعالی في وصفه با : هو الى بعت ف لامع رسوا منم بش لوا 
لیم “اتو ورکیم ولمم الکتب ولیہ ون کا ین قبل ھی صل مین 
وار متم َا حابم هوالع اکم ن لك مضل آله نيه من اء واه 
ڈو النَشلٍ ِبر ٠4)‏ . 

وقال سبحانه : قد من أله عل أَلْمُْمييك ل بعك فيه رسو من اشيم 
يتوا علمَ ءاج َم لمهم آنککب وَالیڪَمة ون انوا مِن 

لقد شرفه الله بأعلى الأوصاف البشرية التي أهلته للقيام بمهمته في الدعوة 
إلى الإسلام وبنجاح عظيم ولعل من أعظم ما زكاه به ربه سبحانه أخلاقه العظيمة 
التي فاقت وصف البشر كما قال تعالی : ل ونك لعل حي عَطِبر ) 4 ^ . 

جمع اله له الرحمة بالخلق والرأفة بهم وحب الخير لهم والسعي في إيصاله 
لهم والحرص على هدايتهم فهو في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم يشق 
عليه کل مایشق علی أمته فکان وصفه بالقرآن كما أخبر الله عنه بقوله : «لَقَدٌ 


۶ 2و = 2 اء م $ ص 2 ٴ۶ ى‎ r 
من سورة الجمعة.‎ ٤ و٣ الآيات ۲ و‎ )۱( 


(۲) آية ٠١٤‏ من سورة آل عمران . 


)۳( آية ٤‏ من سورة القلم . 


EEE 


بالمۇمن ر روف ر f ey‏ . 

ویذکره ربه بنعمته عليه بان سبب قبول الناس له وطاعتهم له وإسلامهم 
معه إنما كان بسبب ما جبله الله عليه من الرفق واللين وحسن الخلق ولين الجانب 
SS‏ 


a‏ سے ر ہو ارہ موہ ا 
# فما رَخمةر من أله لنت لَه ولو کت ظا عَيظ ملب ل واف لك فاعف 


N 
8 

»ا 
u‏ 
ت 
E‏ 
E 8‏ 
ا 


عنم واشتنیر کم وکاوزهم ف آلا کیا عت وکل 


ومن قرا سيرته ية عرف عظمة أخلاقه التي تأسر القلوب وتأخذ بالألباب 
فکانت سبباني حب الناس له وهدايتهم لدين الإسلام . 

فقد كان من أخلاقه َي الصدق والأمانة والرحمة والإحسان والرفق 
والتواضع والكرم والجود والشجاعة والحياء والصبر وحسن القول والدفع بالتي 
هي أحسن وتحمله الخلق وأذاهم وكظم الغيظ والحلم وغيرها. 

وسيرته وحياته َي مليئة بالأمثلة الصادقة الدالة على هذه الأخلاق الفاضلة . 

يقول الصحابي آس بن مالك ظهه : " كنت مشي مع سول الله وعليه برذ 
E a E E E E‏ 


. آية 1۲۸ من سورة التوبة‎ )١( 


)۲( آية ٥۹‏ من سورة آل عمران . 


=| ۳ 


N N E 
ا‎ 
90 له طا‎ 
وكان يلقاه في كل ليلة‎ ٠ الناس . وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل‎ 
. "" من رمضان فيدار سه القرآن فلر سول الله َة أجود بالخير من | لريح المرسلة‎ 
الصغار فيقول : " إن كان الي ب لُخالطتًا حن يقول لأخ لي صغير :يا أبا عمَيْر‎ 
مال ال وق روا ما بقول ان :کان ع ب اخسن الاس حلفا وان‎ 
لي أ يفال له بو تبر - قال بيه ال - كان فليم - فال - فكان إذاجا‎ 


رول ان تیا فر اه قال : أا غمير ما فعل ال E‏ 


(۱) رواه البخاري - کتاب اللباس - باب اليرُود وَالْحبَرَة وَالشَمْلَةَ ۷/ ۱۸٩‏ (ح۹٠0۸)‏ . 
ومسلم - کتاب الزكاة - باب إِعطاء مَنْ سَأل بفځش وَغَلْظة ۱۰۳/۳ (ح۷۹٤۲)‏ . 


(۲) رواه البخاري - كاب بء الوّحي - ۱ ٩‏ (ح). 


ومسلم - كتاب الفضائل - باب كان اللي اة أجْوَدَ الاس بالْحْيْر من الرّيح الْمُرْسَلَة ۷/ ۷۳ 
(ح۹٤۱٦)‏ . 

(۳) رواه البخاري - کتاب الأدب - باب الانْبساط إل الاس ۸/ ۳۷ (ح۲۹١١)‏ . 

() رواه مسلم - كتاب الآداب - باب اسْتخْبّاب تَخنيك الْمَوْلود علْدَ ولادّته وَخَمْله إلى صالح= 


والنبي محمد بن عبدالله َة هو أفضل أنبياء الله وأحبهم إلى الله تعالى أقر له بهذا 
ويشهد به سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين وذلك يوم القيامة يوم يقوم الناس 
لرب العالمين " يجمع الناس الآولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا 
يحتملون فيقول الناس : ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون 
له : نت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا 
لك اشفع لنا إل ربك الا تری إل ما نحن فيه ألا تر إلى ما قد بلغنا فیقول آدم: 
إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وإنه 
ماني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح 
فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك 
اله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول : إن ربي عز 
وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغخضب قبله مثله ولن يخضب بعده مثله وإنه قد 
كانت لي دعوة دعوتها عل قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا 


إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل 


و ا 2 ا be‏ و ي ن = چ ا o‏ 
ا ته يوم ولادته واسُتَخْبّاب التسّْميَة بعَبْد الله وَإِبْرَاهيمَ وَسائر أسّمَاء الانبيّاء 


لبهم السَلدَمُ 1 (ح (0۷٤6¥‏ . 


uuu سام ہہ مضب چو‎ nm 
الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم : إن ربي قد غضب‎ 
الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وإني قد کنت کذبت ثلاث‎ 
كذبات - فذكرهن أبو حيان في الحديث - نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري‎ 
اذهبوا إل موس فیأتون موسی فیقولون : یا موسی انت رسول الله فضلك الله‎ 
برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول:‎ 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد‎ 
قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى‎ 
فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح‎ 
منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى‎ 
إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله - ولم‎ : 
يذكر ذنبا - نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد مب اة فيأتون‎ 
محمدا بتي فيقولون : يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما‎ 
تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فاي‎ 
تحت العرش فأقع ساجدالربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن‎ 
الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك سل تعطه‎ 
واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول : أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال : يا محمد أدخل‎ 


من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء 


21 


الناس فيما سوئ ذلك من الأبواب ثم قال : والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين 
من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير » أو كما بين مكة وبصرى " . 

ومن شرف هذا النبي عند ربه سبحانه وتعالیٰ أن خصه وأمته بشمائل ومکارم 
لم تكن لنبي قبله ولا لأمة من الأمم قبله 

فهو أفضل الأنبياء بشهادة الأنبياء كما تقدم . 


کر 


فھو خاتم الأنبیاء قال تعالیٰ : چ ما کان محمد آیا حن رجالٰ که ولك 
OE a E‏ 

وهو أكثر الأنبياء تابعاً ومؤمنابه يوم القيامة وهو أول من يقرع باب الجنة 
N RC E‏ 
باب الجَّة " ويقول َة : ' ك 


صدَفْب ون منَ TS‏ 


ومسلم - كتاب الإيمان - باب أذنى هل الجَنة مَنْزلة فيا ۱ (ح449) . 
(۳) آية ٤٠١‏ من سورة الأحزاب . 
)۳( رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب في قول النبي تيت : " آن أل الاس يَشْفْعْ في الجن وأن اكز 
الأنیبء تب ٠۳١/۱"‏ (ح٥٠٥)‏ . 
)€( رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب في قول النبي ب : O‏ ل الاس نافع ف الجلة وأا كر 
EATEN‏ ۰ ۰ 
الانبیاء تبعا ۱ (ح۰۹٥)‏ . 


۷ | ج 


A 


مل الإنسلام الدين المظيم سم ید مضہ کاو 


وقد وعده ربه أن يريه في أمته خيرأً وأن يرضيه في أمته ففي الحديث أنه اة ذكر 
ا أممهم ثم رفع بيه قال جل : EE‏ 
0 ايا جبريل لَب إلى مَك ورك أعلَم فة ما كيك فان 
جبریل عله ءال لم َا احير رول اه ية بها قال وُو آعم فقا 
انه :ا جبريل اذهب إلى محمد قل A I‏ 

وفضله اله على إخوته الأنيباء بستة أمور ينها هو له بقوله :' ا 
لاء بست ا ك 


لي لأر عورا ومَشجةا وأزسلت إلى احق اة وحم بي الي و 

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث الله محمدا َة للخلى كافة كما قال 
تعالی : 8[ وما رسلگ إلا َة ناس نْبا وکذر وَل ڪر الَا ا 
بعلمو ۳ 4" وقوله تعالی : ف اها الاش إن سول نَڪ 
یکا ازى ل ملف الوت لأر لا إل إل هو يي وَبميت اما 
پا ورسوله الي الأتي الى بوي او و ڪليه. انيمو کڪ 


(۱) رواه مسلم - کتاب الإیمان - باب دُعَاء الي هة لأمته وبُکانه شَمَقَةَ عَليْهمْ ۱۳۲/۱ (ح٠٠٠)‏ . 
)۲( رواه مسلم - كتاب المساجد - باب٠‏ 1/۲ (ح 14( . 
(۳) آیة ۲۸ من سورة سبأً . 


. من سورة الأعراف‎ ٥۸ آية‎ )٤( 


D> 


ومن کرامته عل الله تعالیٰ أن جعل الله أمته خير الأمم كما قال الله تعالى: 
# كْم حََ َة أرجت للا 4 ”يق ول بي :" أعطيت مالم يعط أحدمن 
الأنبياء فقلنا : يا رسول الله ماهو ؟ قال : نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض 
وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمي " . 

عاش النبي 4ة ثلاثا وعشرین سنة نبي رسولاً حت توفاه الله تعالٰ وكان 
في هذه السنين قائمًا بما أمره به من تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله فما مات سج 
إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وما مات 
ية إلا وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك 
وما مات جي وف بلاد العرب كلها موضع إلا ودخله الإسلام . 

أمر المؤمنين به أن يعرفوا قدره ويعلو منزلته ويقوموا بحقه من غير غلو 
يقيمه مقام الرب سبحانه فقد کان هو بث ينهاهم عن ذلك فقد کان من وصيته ع 
لأتباعه أن قال لهم :" E‏ 
ف ! "0 


فقولوا : عبد اله ورسوله 


واستجاب المؤمنون برسالته لدعوة رهم بعظيم حبهم له ونصرته والدفاع 


)۱( من آية ۰ من سورة آل عمران . 
)۲( رواه الإمام أحمد في المسند ۲/ ٤٦١‏ (ح١١۳١)‏ وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط . 
(۳) رواه البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب وَاذكز في اكاب مَرْيَمَ إذ ّث من أهْلهّا 


.(TEtog)Tt/t 


عنه بل وتقديمه على أنفسهم وأولادهم وأموالهم وضرب أصحابه المثل الرائع 
في ذلك . 
ومن عظمة هذا الدين أن الله أمر أتباعه بمعرفة حق النبي با وشرع لهم 
عبادات فيها تعظيم للنبي َة وأداء لحقه . 
ومن ذلك أنه لا يتحقق إسلام عبد حتى يشهد بنبوة محمد اة فكان الإإسلام 
متحققاً بالشهادتين : الشهادة لله بال و حدانية ووجوب إفراده بالعبادة : أشهد أن 
لا إله إلا الله والشهادة لمحمد بالنبوة والرسالة وما ينبني عليها من وجوب طاعته 
اغ وا ا ل ا رغه 2 ادان مدا رسو اله 
ومن ذلك وجوب محبته ية بل والمحبة العظيمة التي يكون ہا َة أحب 
على الإنسان من نفسه وأهله وماله وولده فلا يقدم محبة أحد من الخلق على 
محبته اة وہذا يتحقق الإيمان كما قال َة : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إالنة من والدة وولدةوالتاس اج" 
ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يصلي عليه هو وملائکته ويأمر الله أمة 
الإسلام بالصلاة والسلام عليه قال الله تعالى آمراالأمة بذلك : ناه ومر ڪه 
(۱) رواه البخاري - كتاب الإيمان - باب حب الرَسول تمن الإيمان ٠١/1‏ (ح )٠١‏ . 
ومسلم - كتاب الإيمان - باب جوب مَحَبَة رَس ول الله كل أك م الال وَالولّد وَالوّالد 
رالاس أَجمَعينَ طاق عَم الإيان على مَنْ لم ثح هذه المح ٤۹/۱‏ (ح۷۸). 


5ة | ۱۲۰ |= 


ps 5 


كما أن الله تعالى أمر هل الإسلام بطاعته :د واتباع سنته وجعل ذلك 
علامة لمحبتهم لرهم وأن من أطاع محمدا بي فقد نال محبة الله تعالى قال 
تعالی : ٭ فل نکر حو اہ نیون نیکم ا بنیز کر ویک واه عور 
ا O‏ 

وقرن الله تعالىٰ وجوب طاعة النبي ي بوجوب طاعته هو سبحانه قال 
ا آنه والرس وک فان ولوا ِن َه لا عيب لمرن 4 ^ . 

فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك وحبيبك ورسولك ونبيك محمد 
بن عبدالله وعلى آله وصحبه واللهم ارزقنا اتباع سنته وأوردنا حوضه وأأنلنا 
شفاعته وأدخلنا الجنة معه آمين . 


UYU 


س اپب پد ب ب 


)۱( آية ٥١‏ من سورة الأحزاب . 
(۲) آية ۳١‏ من سورة آل عمران . 
)( آية ۳۲ من سورة آل عمران . 


| اچ 


المحنويات 


العنوان الصفحة 
-١‏ المقدمة ONDER Se SSS.‏ 
-الأسلام دين رباني المصدر Virose eR‏ 
۳- الإسلام الدين الحق WERA ORES‏ 
-٤‏ الإسلام الدين الواضح VE ESER‏ 
٥-الإأسلام‏ دين الفطرة UES ESE Ee‏ 
-٦‏ الإسلام دين العقل TEROR LER EA ERE‏ 
۷- الإسلام الدين المعصوم TE LOE ESOS E SS‏ 
۸-الإسلام دين الرحمة PASDAR Ra‏ 
۹- الإسلام الدين الوسط A EDN‏ 
-٠‏ الإسلام دين المصالح OVE SSSR‏ 
١-الإسلام‏ دين اليسر والسماحة Nase‏ 
۲- الأسلام دين العدل NOONE AE a‏ 
۳-اللإسلام دين الأخلاق oa‏ 


XS 


ا الإنسلام الدين المظيم ل 


O EE SAR SE القرآن الكريم‎ -٤ 
ENDED النبی محمد بن عبداله ما‎ -٥ 
NTsa RES المحتويات‎ - 


OQ? 


